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مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
واستشــراف  العامــة  السياســات  ودعــم  الأوســط،  الشــرق  ومنطقــة 
ــليم  ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف المس
ــي  ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي ــل يُُعن ــتقبل أفض لمس
ــم  ــي ته ــا الت ــة للقضاي ــة والاجتماعي ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس
ــرأي  ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل ــتقبلها، إضاف ــي مس ــر ف ــة وتؤث المنطق
بهــدف تزويــد الباحثيــن وصانعــي القــرار بالبيانــات والمعطيــات المطلوبة، 

ــرات. ــدوات والمؤتم ــل الن ــطة مث ــات والأنش ــم الفعالي وتنظي
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ــأن كيانهــا  ــا ب ــة م ــن توصــف دول حي

الجغرافــي، والسياســي، والاقتصــادي، 

يتمتــع  والتعليمــي  والاجتماعــي، 

بالســيادة، فالمقصــود أن الدولــة هــي 

والاجتماعــي،  السياســي،  التنظيــم 

تحــق  التــي  والأمنــي  والاقتصــادي، 

لهــا وحدهــا دون غيرهــا أن تحتكــر 

أدوات القــوة التــي تحتاجهــا بمــا فــي 

ذلــك أدوات القمــع، والإكــراه لفــرض 

ســلطتها علــى مجمــل حــدود دولتهــا 

السياــسية الــتي تــشكل حدودــها 

لكــن حصــول العــراق علــى اســتقلاله، 

فــي  العراقيــة  الدولــة  وتأســيس 

علــى  الماضــي  القــرن  عشــرينيات 

وللأســف  جــاءت  الغربيــة  الطريقــة 

الاســتعمارية،  الــدول  لرؤيــة  ــا 
ً
وفقً

ومصالحهــا السياســية، والاقتصاديــة، 

فتــم وضــع الســيادة العراقيــة فــي 

بدايــة طريــق الأزمــات، ومــا ســببته 

للدولــة،  تلــك الأزمــات مــن إضعــاف 

ــى مــرّّ التاريــخ الحديــث،  والســيادة عل

البريطانيــة،  الحقبــة  إنهــاء  فبعــد 

العراقيــة  الدولــة  علــى  وســطوتها 

حالــة  فــي  العراقيــة  الدولــة  دخلــت 

وصلــت  كبيــرة  وتــأزم  تصــدع، 

ذروتهــا بعــد اســتيلاء حــزب البعــث 

)1968م(،  ســنة  فــي  الســلطة  علــى 

والتفريــط بالشــعوب العراقيــة مــن 

أجــل طموحــات الحــزب الحاكــم آنــذاك، 

الإيرانيــة،  بالحــرب  بــدءًًا  وشــخوصه 

وليــس  كــوارث،  مــن  خلفتــه  ومــا 

انتهــاءًً بحــرب الكويــت، وتداعياتهــا 

والأمميــة،  والسياســية،  العســكرية، 

الســابع  البنــد  العــراق تحــت  ووضــع 

المتــحدة الأــمم  ميــثاق  ــمن 

هــذا الأمــر جعــل الســيادة العراقيــة 

منقوصــة، ومجروحــة ومعوََّمــة، وربمــا 

صيــب 
ُ
بإمكاننــا القــول هنــا إن العــراق أُ

ــة مــن عــدم الاســتقرار الســيادي  بحال

وحالــة مــن التــأزم طويلــة الأمــد التــي 

لــم تنتــه إلــى يومنــا هــذا متمثلــة بمــا 

تفعلــه تركيــا علــى وجــه التحديــد 

داخــل الأراضــي العراقيــة، خاصــة بعــد 

دخولهــا إلــى عمــق يصــل إلــى )50( كــم 

بـصـورة عاـمـة

والأمــر لا يقتصــر للأســف علــى القــوات 

القــوات  علــى  ــا 
ً

أيضً بــل  التركيــة 

الإيرانيــة التــي تتجــول فــي غالبيــة 

ــا بقواتهــا 
ً

، وعرضً
الًا

مــدن العــراق طــو

ــل  العســكرية، وطائراتهــا المســيرة، ب

وتهــدد بعــض الــدول مــن داخــل أرض 

عـراق الـ

ــوم  ــراق الي ــدى الع ــل أن ل ــل يعق فه

أكثــر مــن مليــون مجنــد عراقــي بيــن 

يســتطيعون  ولا  وشــرطي،  جنــدي، 

اــلذود ــعن ــسيادة الــعراق

وأخيــرًًا أقــول إن الضمــان الحقيقــي 

ــغ الأهميــة  ــر بال ــة أم للســيادة الوطني

ويشــكل  بــل،  السياســي  للاســتقرار 

– لكــن  الحقيقيــة،  الدولــة  هويــة 

الســيادة  مفهــوم  أصبــح  وللأســف- 

ًـا غيــر واضــح لتشــابك المصالــح  هلام�ي

الشــخصية مــع العلاقــات الخارجيــة، 

وهــو مــا يعــرض أمن البلد، واســتقلاله 

للخــطر الداــهم

ــن أجــل  ــك يعــد نضــال العــراق م لذل

الأهميــة،  بالــغ  أمــر  اليــوم  الســيادة 

الســلطة  فــي هيئــة  قــوة  ويتطلــب 

ضــرورة  مــع  الحقيقــة  السياســية 

متعــددة  التحديــات  هــذه  معالجــة 

الشــامل  التغييــر  مــن خلال  الأوجــه 

للنظــرة إلــى دول الجــوار التــي تنتهــك 

قــوي  نظــام  وجــود  فمــع  ســيادتنا، 

ملتــزم بالوحــدة الوطنيــة، والاســتقلال 

يحقــق  أن  للعــراق  يمكــن  الناجــز 

مســتقلة  كدولــة  الكاملــة  إمكاناتــه 

أراضيهــا،  حمايــة  علــى  قــادرة 

أبنائــها ومــستقبل 

فأزمــة الســيادة فــي العــراق هــي أزمــة 

تجلــت  وقــد  عقــود،  منــذ  متراكمــة 

عــام  بعــد  للغايــة  مخجــل  بشــكل 

اليــوم تعــد طبيعــة  )2003م( حتــى 

الدولــة،  وإدارة  السياســي،  النظــام 

والحكــم، وســيادة ايديولوجية الأحزاب، 

والمذاهــب، والمصالــح الضيقــة، وســوء 

الفهــم الناتــج عنهــا هــو مــا خلــق 

مــن تلــك الأزمــة، وإشــكالية مركبــة 

وجعــل  والتطبيــق،  الفهــم،  فــي 

العــراق يعانــي مــن تــأزم حقيقــي فــي 

ــسيادته

السيادة 
المتأزمة

د. سعد الهمونديفي العراق
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»أوميــد  أربيــل  محافــظ  كشــف 
خوشــناو« أن رئيــس وزراء إقليــم 
بارزانــي  مســرور  كوردســتان 
 بشــرى ســارة لأهالــي أربيــل 

ُ
ســيزفُّ

 
اًً
اســتراتيجي  

ً
مشــروعاً ويهديهــم 

ــك، فــي  فــي وقــتٍٍ قريــب، جــاء ذل
خوشــناو  عقــده  صحفــي  مؤتمــرٍٍ 
خلال إرســائه حجــر الأســاس لعــددٍٍ 
من المشــاريع بأربيل، لحل مشــكلة 
المحافظــة،  فــي  الميــاه  نقــص 
ــب،  ــي المســتقبل القري وأضــاف: ف
مســرور  الــوزراء  رئيــس  ســيطرح 
 لحــل 

ً
 إســتراتيجياً

ً
بارزانــي مشــروعاً

مشــكلة نقــص الميــاه، وســيكون 
وهديــة  ســارة  بشــرى  بمثابــة 
لأهالــي أربيــل. وأشــار خوشــناو إلــى 

ــذ  ــة التنفي ــي مرحل أن المشــروع ف
اســتكماله  وســيؤدي  النهائيــة، 
الميــاه  نقــص  مشــكلة  حــل  إلــى 
بأكملهــا.  أربيــل  محافظــة  فــي 
ــل حــل مشــكلة الميــاه فــي 

ّ
ويمثّ

ــى جــدول أعمــال  أربيــل أولويــة عل
لحكومــة  التاســعة  التشــكيلة 
إقليــم كوردســتان ورئيــس الــوزراء 
مســرور بارزانــي نفســه. وقــال إن 
مشــكلة توصيــل وتوزيــع الميــاه 
النظيفــة تــم حلهــا فــي معظــم 
أحيــاء مدينــة أربيــل، علــى أن يتــم 
حلهــا فــي المناطــق المتبقيــة فــي 
المســتقبل القريــب، ويــرى محافــظ 
ــن الضــروري لوســائل  ــه م ــل أن أربي
المســاعدة  الديــن  ورجــال  الإعلام 

فــي توعيــة المواطنين حول إرشــاد 
اســتخدام الميــاه النظيفــة وعــدم 
إقليــم  حكومــة  وتنفــق  هدرهــا، 
 
اًً
كوردســتان 46 مليار دينار شــهري

ــن،  ــاه الشــرب للمواطني ــر مي لتوفي
ويتــم إنتــاج مــا مجموعــه 2 مليــون 
و784 ألــف و606 متــر مكعــب مــن 
 وتوصيلهــا 

ً
الميــاه النظيفــة يوميــاً

ــة  ــع تكلف ــن خلال جم ــي، وم للأهال
النظيفــة  الميــاه  وتوزيــع  إنتــاج 
لكافــة مناطــق إقليــم كوردســتان، 
البلديــات  وزارة  بيانــات  تشــير 
التشــكيلة  أن  إلــى  والســياحة 
 أكثــر مــن 

ً
التاســعة تنفــق ســنوياً

550 مليــار دينــار لتوفيــر الميــاه 
النظيــفة

مسرور بارزاني يرعى 
مشروعاًً استراتيجياًً لإنهاء 

مشكلة المياه في أربيل
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إقليــم  حكومــة  رئيــس  بحضــور 
بارزانــي،  مســرور  كوردســتان 
والســفيرة الأمريكيــة لــدى العــراق 
وممثلــة  رومانوســكي،  ألينــا 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 
بالوكالــة،  اللاجئيــن  لشــؤون 
انطلقــت فــي أربيــل مراســم الإعلان 
التنظيميــة  التعليمــات  عــن 
ــي اللجــوء فــي إقليــم  لشــؤون طالب
كوردســتان، وخلال المراســم، ألقــت 
المتحــدة  ممثلــة مفوضيــة الامــم 
كلمــات  الأمريكيــة  والســفيرة 
بهــذه المناســبة أعقبهــا التوقيــع 
علــى التعليمــات الإداريــة مــن قبــل 
وزيــر الداخليــة فــي حكومــة إقليــم 

أحــمد ريــبر  كوردــستان 
وبعــد ذلــك، ألقــى رئيــس الحكومــة 
كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور، كمــا 
أشــار إلــى أن الإقليــم احتضــن علــى 
أيّّ  دون  طويلــة،  ســنوات  مــدار 
ــي،  ــي أو عرق ــي أو قوم ــز دين تميي
بــه  لاذوا  الذيــن  الأشــخاص  آلاف 

 أن ذلــك جــاء 
ً
 للأمــان، موضحــاً

ً
طلبــاً

فــي وقــت كان فيــه الإقليــم يواجــه 
 ولا 

ً
 ماليــةً

ً
 وأزمــةً

ً
 صعبــةً

ً
ظروفــاً

 أنّّ 
الّا

ســيّّما إبــان هجمــات داعــش، إ
حكومــة إقليــم كوردســتان تحملــت 
العشــرات  اســتضافة  مســؤولية 
مــن مخيمــات اللاجئيــن، ولا تــزال 
مســتمرة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا، 
أنّّ عــبء هــذه  الرغــم مــن  علــى 

ً
المــسؤولية كبــير ــجداً

وأكّّــد رئيــس الحكومــة أن إقليــم 
كوردســتان يواصــل جهــوده فــي 
اللاجئيــن  آلاف  وإيــواء  حمايــة 
بســبب  فــروا  الذيــن  والنازحيــن 
والــسلام  الأمــن  وانعــدام  الخــوف 
ــه  ــى أن  عل

ً
فــي مناطقهــم، مشــدداً

لا أحــد يرغــب فــي العيــش فــي 
أن   

ً
مؤكــداً واللجــوء،  النــزوح  ظــل 

 
اًً
دائمــ تدعــم  الإقليــم  حكومــة 

العــودة الطوعيــة لجميــع النازحيــن 
واللاجئيــن إلــى ديارهــم وأماكنهــم 
تطبيــع  بعــد  وذلــك  بكرامــة، 

ديارــهم ــفي  الأوــضاع 
وأشــار رئيس الحكومة إلى أن وزارة 
مــع  وبالتعــاون  الإقليــم،  داخليــة 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 
لشــؤون اللاجئيــن، تعمــل منــذ زمنٍٍ 
تعليمــات  وصياغــة  إعــداد  علــى 
ــن،  ــم شــؤون اللاجئي ــة لتنظي إداري
 أن هــذه التعليمــات تعــدّّ 

ً
مبينــاً

 مــن خطــط حكومــة إقليــم 
ً
جــزءاً

والقانونيــة،  الإداريــة  كوردســتان 
ــي اللجــوء  بمــا يضمــن حقــوق طالب
واجباتهــم.  وتحديــد  واللاجئيــن 
ّـر رئيــس الحكومــة عــن امتنانه  وعب�
الــذي  والفريــق  الداخليــة  لــوزارة 
بالتعــاون  التعليمــات  هــذه  أعــدّّ 

ــمع مفوضــية ــشؤون اللاجئــين
 
اًً
كذلــك أكّّــد رئيــس الحكومــة مجدد
أن إقليــم كوردســتان ســيظلّّ، كمــا 
 لكــرم الضيافــة 

ً
، مثــالاً

ً
كان دائمــاً

 لــكل مــن يبحــث عــن 
ً
 آمنــاً

ً
وملاذاً

الأمــان مــن الظلــم والقهــر والإرهاب 
والترهـيـب والقـمـع

رئيس الحكومة: 

إقليم كوردستان سيظلّّ مثالًاً لكرم الضيافة وملاذاًً 
آمناًً لكل من يلوذ به هرباًً من الظلم وطلباًً للأمان
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زاخـو ..أكــــثر ازدهارًًازاخـو ..أكــــثر ازدهارًًا
هي الجملة التي وصف بها رئيس الوزراء مسرور بارزاني مدينة زاخو، عروس 

كوردستان، ومنارة التقدم، والتطور المدينة التي تعد اليوم ركيزة من ركائز 

المدن التي دعمتها، وطورتها الكابينة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان 

الشامل  والإصلاح  للتجديد،  حثيثة  جهودًًا  بذل  الذي  بارزاني  مسرور  برئاسة 

للبنية التحتية التي تعد ضرورية لرفاهية، وتقدم أي مجتمع. فإعادة إحياء 

مدينة زاخو لم يقتصر على الشوارع، والطرقات فقط، بل شمل المياه، والصرف 

الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية مع تحول كامل في المشهد الطبيعي 
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زاخـو ..أكــــثر ازدهارًًازاخـو ..أكــــثر ازدهارًًا
للمدينة، وبعمل دؤوب لجعلها مدينة سياحية تشجع الزوار على استكشاف 

كنوزها الطبيعية، والثقافية، وقوة أمنية تحافظ على الاستقرار في المنطقة؛ 

لتصبح المدينة واحة من الهدوء، إذ تم العمل على جذب السياح من كل مكان. 

كما حفزت الزيادة الناتجة في السياحة النمو في قطاعي السياحة، والخدمات 

هذه  ودفعت  سواء.  حد  على  والمقيمين  للشركات،  جديدة  فرصًا  خلق  مما 

الطفرة في النشاط الاقتصادي إدارة زاخو إلى التركيز بشكل أكبر على تطوير 

قطاع السياحة، والترحيب بالاستثمارات المحلية، والأجنبية.
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إضافــة إلــى الدعــم الكبيــر الــذي 
لتكــون  الحكومــة  رئيــس  قدمــه 
بالفعــل أكثــر ازدهــارًًا فــي تطويــر 
ــاء المشــافي،  ــة، وبن ــة التحتي البني
والملاعــب، والمــدارس علاوة علــى 
الأســاس  حجــر  إرســاء  تــم  ذلــك 
تمتــد  منطقــة صناعيــة  لإنشــاء 
علــى مســاحة )800( فــدان ممــا 
والإنتــاج  العمــل،  فــرص  يعــزز 
لكونهــا  الإدارة.  فــي  المحلــي 
نقطــة تجاريــة مهمــة بيــن الــدول 
المجــاورة، ومــن المتوقــع أن تصبح 
ًـا  ــا، واقتصادي� ا صناعيًً

ً
زاخــو مركــزً

ـًا حيوـيً
وبدعــم  زاخــو،  إدارة  منحــت  كمــا 
ــة التاســعة تراخيــص  ــن الكابين م
مشــروعًًا   )48( لـــ  اســتثمارية 
حيــث تــم تنفيــذ )15( مشــروعًًا 
اســتثماريًًا بقيمــة تزيــد عــن )55( 
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مليون دولار في الإدارة المســتقلة، 
ويشــهد القطــاع الســياحي نشــاطًًا 
ــا حيــث تــم تنفيــذ نحــو 

ً
ملحوظً

)%27( مــن المشــاريع فــي هــذا 
جــذب  فــي  أســهم  ممــا  القطــاع 
حيــث  الســياح  مــن  كبيــر  عــدد 
يــزور المنطقــة حوالــي )400( ألــف 

ســائح ســنويًًا، 
فــي  نشــط  الســياحي  فالقطــاع 
الأعــوام  إقليــم كوردســتان خلال 
القليلــة الماضيــة؛ وذلــك نتيجــة 
ــة،  ــم الأمني اســتقرار أوضــاع الإقلي
تقدمهــا  التــي  والتســهيلات 
حكومــة الإقليــم للســياح، ويعــدُُّ 
أحــد  الســياحة  قطــاع  تطويــر 
الحكوميــة  التشــكيلة  أهــداف 
التاســعة فــي إقليــم كوردســتان 
التــي ســاهمت فــي زيــادة عــدد 
الســياح، والوجهــات الســياحية فــي 
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الإقليــم بصــورة عامة، إذ تســتقبل 
المنتجعــات الســياحية فــي إقليــم 
الآلاف  مئــات  ســنويًًا  كوردســتان 
الذيــن  العراقييــن  الســيّّاح  مــن 
يقصــدون مختلــف مناطــق الإقليــم 
قادميــن مــن محافظــات الوســط، 
بالطبيعــة  للتمتــع  والجنــوب 
ًـا مــن درجــات الحــرارة  الخلابــة، وهرب�

المرتفــعة
فلزاخــو ذات الموقــع الإســتراتيجي، 
القويــة  وإدارتهــا  ومشــاريعها، 
بســبب  وذلــك  زاهــر؛  مســتقبل 
التحــول الــذي تشــهده كل يــوم، 
رئيــس  مــن  المســتمر  والدعــم 
إقليــم  حكومــة 
مســرور  كوردســتان 
ــق  ــذي أطل ــي، وال بارزان
 )200( مــن  أكثــر 
فــي  متنــوع  مشــروع 
غضــون  فــي  زاخــو 
وتــم  فقــط.  عاميــن 
أكثــر  مــن  الانتهــاء 
مــن )%60( منهــا، ولا 
تعــد المدينــة مجــرد 
مثــال ســاطع للتنميــة 
فــي إقليم كوردســتان 
العــراق، لكنهــا فرصــة 
للمســتثمرين  جاذبــة 
ــا. 

ً
أيضً والأجانــب  المحلييــن 

وتســتمر آفاقهــا فــي التوســع ممــا 
يجعــل زاخــو منــارة للتقــدم يمكــن 
أن تطمــح المناطــق الأخــرى فــي 
إقليــم كوردســتان، وخارجــه إلــى 
محاكاتهــا. ويكشــف التحــول الــذي 
تشــهده زاخــو مــا يمكــن تحقيقــه 
عندمــا تتوافــق القيــادة، والرؤيــة، 
لتحقيــق  الســعي  فــي  والالتــزام 

والازدــهار التــقدم، 
لتبقــى زاخــو عــروس كوردســتان، 
ومنــارة التقــدم والتطور، وتســتحق 
ازدهــارًًا،  أكثــر  اليــوم  تبقــى  أن 

ا
ً
زًي ًـا، وتمـ طـورًًا، وتقدـمً وتـ

زاخو ذات الموقع 
الإستراتيجي، 

ومشاريعها، وإدارتها 
القوية مستقبل زاهر؛ 

وذلك بسبب التحول 
الذي تشهده كل يوم

زاخو عروس 
كوردستان، ومنارة 

التقدم والتطور 
وتستحق أن تبقى 
اليوم أكثر ازدهارًًا 

وتطورًًا وتقدمًًا



11تقرير صحفي



هل بدأت تركيا العمل على جعل حزب 
العمال الكردستاني مشكلة عراقية؟

يشار  التركي  الدفاع  وزير  تصريحات  جاءت   

المنطقة  لإقــامــة  بلاده  توجه  بشأن  غــولــر، 

العازلة في العراق بعمق 40 كيلومتراًً، بمثابة 

»الإعلان المتأخر« عن المشروع، الذي بدأ فعلياًً 

عراقية  مناطق  في  الحالي  العام  مطلع  منذ 

حدودية ضمن إقليم كردستان. 

عراقية  حــدوديــة  مناطق  دخــل  ــذي  ال غولر 

خاضعة لسيطرة الجيش التركي مرتين خلال 

أقل من عام واحد لتفقد قواته، كان آخرهما 

الماضي، أكد في مقابلة  منتصف مــارس/آذار 

العاشر  في  الأميركية  »بوليتيكو«  مجلة  مع 

»عازمون على  أنهم  الماضي،  يوليو/تموز  من 

إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراًً على 

وتطهير  وسورية  العراق  مع  حدودنا  طول 

المنطقة بالكامل من الإرهابيين«. وشدّّد على 

أنه »سنواصل العمليات حتى يتم تحييد آخر 

إرهابي«. والمسافة التي حددها غولر تعني أن 

سلسلة جبال كاره العراقية، شمالي محافظة 

ــسلاح  ال مــنــزوعــة  منطقة  ستكون  ــوك،  دهـ

خاضعة للجيش التركي.

تحقيق صحفي 12
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كمـــا أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قـــال في إســـطنبول، إن حزب 
العمـــال الكردســـتاني أصبـــح غير قادر 
علـــى التحرك داخل حـــدود تركيا، وبات 
 فـــي العراق وســـورية. 

ً
 تمامـــاً

ً
محاصـــراً

وفـــي إشـــارة إلـــى عمليـــة »المخلـــب - 
القفـــل« )العمليـــة التركية في شـــمال 
»ســـنغلق  أردوغـــان:  قـــال  العـــراق(، 
القفـــل بمنطقـــة عمليـــة المخلـــب في 
«. وأضاف: 

ً
 جـــداً

ً
شـــمال العـــراق قريبـــاً

»مصممون على عدم الســـماح لأي كيان 
على طـــول الحدود العراقية والســـورية 
 لبلدنا«. 

ً
من شـــأنه أن يشـــكل تهديـــداً

ومنـــذ أســـابيع تشـــتد حـــدة المعـــارك 
داخـــل الأراضي العراقيـــة الحدودية مع 
 فـــي مناطق ســـوران، 

ً
تركيـــا، خصوصـــاً

وســـيدكان، والزاب، وضواحـــي العمادية، 
وزاخـــو، ومتيـــن، وكاره، وكاني ماســـي، 
شـــمال أربيل وشـــرقي دهوك. وتتضمن 
 
اًً
العمليـــات العســـكرية التركيـــة قصف
 بالطائـــرات الحربية والمســـيّّرة، 

ً
مكثفـــاً

إلـــى جانب القصف المدفعـــي، وعمليات 
الإنـــزال الجـــوي التـــي تنفذهـــا قـــوات 

التركية النخـــبة 

عمليات الجيش التركي

 لثلاثة مســـؤولين فـــي اللواء 80 
ً
ووفقـــاً

بقوات البشـــمركة، فإن عمليات الجيش 
التركـــي أســـفرت عـــن مقتـــل وإصابة 
العشـــرات مـــن مســـلحي حـــزب العمال 
الكردســـتاني وتدميـــر مقـــرات وأنفـــاق 
تابعـــة له. كمـــا برز تطـــور جديد وهو 
ضـــرب ســـيارات وشـــاحنات متجهة إلى 
معاقـــل »الكردســـتاني«، فـــي مناطـــق 
ســـيطرته التقليدية، يُُشـــتبه في أنها 
كانت تحمل أســـلحة ومعدات لوجستية 
يضـــع  مـــا  وهـــو  الحـــزب،  لمســـلحي 
 
اًً
محافظـــة الســـليمانية الأقرب سياســـي
مـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني على 
قائمـــة الأهـــداف التركيـــة، إذ يســـيطر 
بزعامـــة  الكردســـتاني  الاتحـــاد  حـــزب 
بافل الطالباني علـــى المحافظة، وقررت 
تركيـــا منـــذ أكثر من عـــام فرض حظر 

عـــلى مـــطار الـــسليمانية الدولية
وقال ضابط برتبة مُُقدم في البشمركة 

ضمـــن اللواء 80، الذي يســـعى إلى وقف 
تمدد مسلحي »الكردستاني« إلى مناطق 
ســـكنية جديـــدة في محافظـــة دهوك، 
« داخل »الكردســـتاني« 

ً
إن هناك »نزيفاً

أكثـــر من أي وقت. وأضـــاف أن »الجيش 
التركـــي، أجبر الحزب منـــذ نهاية مارس 
الماضـــي، على التراجع لمســـافات كبيرة 
 داخـــل العمق 

ً
تصـــل إلـــى 20 كيلومتـــراً

 أغلب مناطق 
ً
العراقـــي، وخســـر تقريبـــاً

جبـــل كاره وقمـــة جبـــل متيـــن، كمـــا 
ســـيطر الجيـــش التركي بشـــكل شـــبه 
كلـــي على مرتفعات منطقة كيســـته«. 
وأكد عدم تســـجيل أي خســـائر بشرية 
بيـــن المواطنيـــن والســـكان القروييـــن 
العراقيين الأكراد، كون الســـكان نزحوا 

مـــن 62 قرية خلال الفـــترة الأخيرة
مـــن جهتـــه، ذكـــر نقيـــب مـــن القـــوة 
ذاتهـــا المرابطـــة في ضواحـــي محافظة 
دهـــوك، أن »الكردســـتاني اعتقـــل عدة 
مدنييـــن، بتهمـــة التجســـس، وتجـــري 
 مفاوضـــات بين ذويهـــم والحزب 

ً
حاليـــاً

لإطلاق ســـراحهم، أحدهـــم من عشـــيرة 
الهركـــي الكردية الســـاكنة في مناطق 
متاخمة لمناطق نشـــاط الكردســـتاني«، 
 
اًً
 أن الحـــزب بات »يشـــكل خطر

ً
معتبـــراً

فـــي  الســـكان  واســـتقرار  أمـــن  علـــى 
 
اًً
الإقليـــم«. ونفـــذ الجيش التركـــي وفق

للنقيـــب، الـــذي طلـــب عـــدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه، عمليات تجريف واســـعة 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة العراقية مع 
تركيـــا، شـــملت عـــدة غابـــات وكذلـــك 
 
اًً
 وتجويفات جبليـــة، وفتح طرق

ً
جيوبـــاً

جديـــدة، منذ عدة أشـــهر، وأقام ثكنات 
ومعســـكرات داخـــل العـــراق، وهـــو مـــا 
يؤشـــر إلى بدء الأتراك مشروع المنطقة 
، وليـــس 

ً
العازلـــة فـــي العـــراق مبكـــراً

مـــع إعلان الوزيـــر التركي يشـــار غولر. 
وأكد تقريـــر لمحطة تلفزيـــون رووداو، 
أن القـــوات التركيـــة شـــيدت 36 نقطة 
عســـكرية ثابتـــة داخـــل حـــدود إقليم 
كردســـتان العـــراق، منـــذ مطلـــع العام 
الحالـــي، ضمن عمليات مكافحة أنشـــطة 
»الكردســـتاني« الذي يتخـــذ من الأراضي 
 لتنفيـــذ اعتـــداءات 

ً
العراقيـــة منطلقـــاً

مـــسلحة وتفجـــيرات داـــخل تركيا
المنطقة العازلة في العراق

تســـعى تركيـــا قبـــل حلـــول الشـــتاء 
المقبـــل إلـــى إنشـــاء المنطقـــة العازلة 
فـــي العراق لفرض سياســـة الأمر الواقع 
علـــى بغداد، بمـــا يجعل حـــزب العمال 
الكردســـتاني مشـــكلة عراقية، وليست 
العازلـــة  المنطقـــة  تمتـــد  إذ  تركيـــة، 
فـــي العـــراق من منطقـــة فيشـــخابور، 
وهـــو المثلـــث العراقي الســـوري التركي 



تحقيق صحفي 14

 
اًً
 الحســـكة، وعراقي

ً
الذي تقابله ســـورياً

 شـــرناق، وهـــذه المنطقة 
ً
زاخـــو وتركياً

هـــي أضيق منطقة جغرافيـــة وأكثرها 
التضاريـــس  جهـــة  مـــن  ســـهولة 
المكشـــوفة، مقارنة بالشـــريط الحدودي 
الـــذي يليهـــا. تكمـــن أهميـــة المنطقة 
العازلـــة فـــي العـــراق بأنهـــا ســـتقطع 
الاتصال بين قوات ســـوريا الديمقراطية 
»قســـد« فـــي ســـورية، ومســـلحي حزب 

العـــمال الكردـــستاني ـــفي العراق
الأمنـــي  الممـــر  فـــإن  المقابـــل،  فـــي 
 
اًً
صعـــود الشـــرق  باتجـــاه  ســـيتواصل 
إلـــى محافظـــة دهـــوك ضمـــن إقليـــم 
بالتتابـــع  يشـــمل  والـــذي  كردســـتان، 
الجغرافـــي مناطـــق: باتيفيـــا، بامرنـــي، 
العماديـــة، درلـــوك، شـــيلادزي، بـــارزان، 
ســـوران، ســـيدكان. هذه المناطق تمتد 
مراكـــز  وهـــي  التركيـــة،  الحـــدود  إلـــى 
أقضيـــة ومـــدن عراقية، لهـــا امتدادات 
جبليـــة وعـــرة ضمـــن الحـــدود، وفيها 
ســـتكون سلســـلة جبـــال كاره، ومتين، 
وســـوركه، وســـلكا وزيـــت، ضمـــن خطة 
المنطقـــة الآمنـــة للجيـــش التركـــي، إذ 
إنهـــا المناطـــق الأكثـــر خطـــورة ومنها 
تنطلق عمليات التســـلل والهجمات التي 
ينفذهـــا الكردســـتاني داخـــل الأراضـــي 
التركيـــة. لكـــن العمليـــات العســـكرية 
كاره  جبـــل  عنـــد  تتركـــز  أيـــام  منـــذ 
العراقـــي الحـــدودي، الـــذي يرتفـــع عن 
 ،
ً
مســـتوى ســـطح البحر بنحـــو 2250 متراً

ويربـــط بيـــن أقضية عقـــرة والعمادية 
. وتوجد 

ً
وزاخـــو لمســـافة 38 كيلومتـــراً

على ســـفوح الجبل 94 قريـــة بينها 55 
قرية أخليت عـــام 1996 نتيجة القصف 
والاجتيـــاح التركييـــن للمنطقة وبقيت 
39 قريـــة فقـــط فـــي محيـــط الجبـــل، 
وهـــو ما يؤكـــد مضي الأتراك بسلســـلة 
عمليـــات لإنشـــاء المنطقـــة العازلة في 
العـــراق وتطهيرهـــا من مســـلحي حزب 

العـــمال الكردـــستاني
وقـــال الخبير بالشـــأن الكـــردي، الضابط 
السابق بقوات البشـــمركة، عثمان أمين 
هورامـــي، فـــي لقـــاء صحفـــي تابعتـــه 
سلســـلة  إن  المســـتقبل،  رؤى  مجلـــة 
جبال قنديل ســـيتم تحييدها بشـــكل 
طبيعـــي، إذا انتهت تركيا من المنطقة 

العازلـــة في العـــراق. ويشـــرح هورامي 
أن نقطـــة قوة »الكردســـتاني« منذ عام 
1991 فـــي منطقـــة حدوديـــة عراقيـــة 
إيرانية تركية، لها حســـابات سياســـية 
معقـــدة )سلســـلة جبال قنديـــل(، وهي 
لـــن تكـــون أكثر مـــن مشـــكلة عراقية 
داخليـــة وهـــذا ينطبـــق علـــى ســـنجار، 
غربـــي الموصـــل. وأضـــاف هورامـــي أن 
»القـــوات التركية ســـتلجأ إلـــى القصف 
الجـــوي فـــي قنديـــل وســـنجار، وهـــذا 
العـــزل  ســـيكون   

ً
بريـــاً لكـــن  واضـــح، 

الحـــدودي مـــع العـــراق، بمثابـــة عـــزل 
جغرافـــي للكردســـتاني عـــن الأراضـــي 
 أن »بغـــداد تتحمل 

ً
التركيـــة«، معتبـــراً

 ســـيكون الحزب 
ً
مســـؤولية ذلك، وقريباً

مشـــكلة للعراق أكثر من كونه مشـــكلة 
لتركيـــا«. ولـــم يســـتبعد هورامـــي أن 
تضـــع أنقـــرة خطـــة تدريجيـــة لإعادة 
المنطقة العازلة في العراق إلى ســـلطة 
، إذ إنهـــا لا تفكر في 

ً
بغـــداد تدريجيـــاً

البقـــاء فيهـــا، بقدر ما تســـعى إلى نزع 
ـــسلطة »الكردـــستاني« منها

وقبـــل عـــدة أيام قـــال وزيـــر الخارجية 
لا  بلاده  إن  حســـين  فـــؤاد  العراقيـــة 
تمتلـــك أي اتفـــاق مـــع الجانـــب التركي 
بشـــأن تحركاته العسكرية الأخيرة ضد 
مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني داخل 
 حرصها على 

ً
الأراضـــي العراقية، مؤكـــداً

 من 
ً
إيجـــاد حلول سياســـية للملـــف بدلاً

الحل العســـكري، فيما طُُرحـــت إمكانية 

استنســـاخ تجربة »المعارضـــة الإيرانية 
فـــي العـــراق« التي تمـــت باتفـــاق بين 
بغـــداد وطهـــران. ونفى حســـين وجود 
»أي ضـــوء أخضـــر مـــن الجانـــب العراقي 
للأتراك بشـــن عملية عســـكرية شمالي 
 في تصريحـــات لمحطة 

ً
العـــراق«، مبيناً

الحـــرة الأميركيـــة أن »الجيـــش التركي 
موجـــود داخـــل الأراضـــي العراقية منذ 
عـــام 1991 فـــي بعض مناطـــق محافظة 
الجيـــش  وجـــود  مســـألة  وأن  دهـــوك، 
التركي ســـتكون نقطة تتم مناقشتها 
خلال اجتماعـــات تعقد مع المســـؤولين 

”
ً
الأـــتراك قريباً

وأضـــاف: »خلال نقاشـــاتنا مـــع الجانـــب 
التركـــي لم نصـــل حتى الآن إلـــى اتفاق 
 إلـــى أن 

ً
حـــول الملـــف الأمنـــي«، مشـــيراً

قواتهـــم  وجـــود  يربطـــون  »الأتـــراك 
داخـــل الأراضـــي العراقيـــة بوجود حزب 
العمال الكردســـتاني، وأن هذه المشكلة 
تركيـــة  مشـــكلة  هـــي  )الكردســـتاني( 
، وبالتالي 

ً
 أصبحت عراقية أيضـــاً

ً
وحاليـــاً

بالطريقـــة  معهـــا  التعامـــل  يجـــب 
العراقـــي  الوزيـــر  وشـــدد  العراقيـــة«. 
علـــى »أننـــا لا نؤمـــن بحـــل المشـــاكل 
عبـــر العنـــف. لقـــد توصلنا مـــع الجانب 
الاتفاقـــات  مـــن  لمجموعـــة  الإيرانـــي 

خلال نقاشاتنا 
مع الجانب التركي

 لم نصل حتى
 الآن إلى اتفاق 

حول الملف الأمني
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فـــي مـــا يتعلـــق بالأحـــزاب المســـلحة 
المعارضـــة لـــه فـــي الإقليـــم، وممكـــن 
تطبيـــق النمـــوذج نفســـه مـــع تركيـــا 
 إلـــى أنه »جرى 

ً
والكردســـتاني«، مشـــيراً

تحويـــل بعـــض أعضـــاء هـــذه الأحزاب 
الإيرانية المعارضة إلـــى مخيمات اللجوء 
وآخرـــين ـــسافروا إلى ـــخارج الـــعراق”

الحكومة العراقية مُُحرجة
العســـكرية  التحـــركات  وأحرجـــت 
للقـــوات  الأخيـــر  والتوغـــل  التركيـــة 
التركيـــة داخـــل الأراضـــي العراقيـــة، 
الحكومـــة العراقية، الأمر الذي تســـبب 
بتناقض فـــي التصريحـــات الحكومية 
رئيـــس  مستشـــار  كان  إذ  بشـــأنها، 
الـــوزراء العراقي إبراهيـــم الصميدعي، 
 
اًً
قد كشـــف قبل أيام أن هناك تنسيق

بيـــن الحكومـــة العراقيـــة والتركيـــة 
العســـكرية  العمليـــات  بخصـــوص 
للجيـــش التركي في إقليم كردســـتان، 
 أن حـــزب العمال الكردســـتاني 

ً
مؤكـــداً

وأن  إجراميـــة،  بعمليـــات  يقـــوم 
الحكومـــة العراقيـــة صنفتـــه منظمة 
إرهابيـــة، والعمليـــات التركيـــة تجري 
وفـــق تنســـيق بيـــن بغـــداد وأنقـــرة. 
ل ملف مســـلحي »الكردســـتاني« 

ّ
ويمثّ

الـــذي ينشـــط داخـــل العـــراق ويتخذه 

متكـــررة  اعتـــداءات  لشـــن   
ً
منطلقـــاً

الأبـــرز فـــي  العقـــدة  داخـــل تركيـــا، 
المباحثـــات بين تركيا والعـــراق. لكن 
 تحقق هـــذا العام بعد 

ً
 واضحاً

ً
تقدمـــاً

اعتبـــار العراق »الكردســـتاني« منظمة 
محظورة، والتعهـــد بالعمل مع تركيا 
في هذا الإطار. وشـــهد العراق وتركيا 
عدة مباحثات عســـكرية وأمنية خلال 
العـــام الحالي، كان أبرزهـــا خلال زيارة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 

إلى بغداد، في إبريل/نيســـان الماضي، 
علـــى رأس وفد وزاري كبير، بحث فيه 
عـــدة ملفـــات تتعلـــق بحـــزب العمال 
الكردســـتاني ونشـــاطه داخـــل العراق 
وضـــرورة منع بغـــداد اتخـــاذ الأراضي 
 لشـــن اعتـــداءات 

ً
العراقيـــة منطلقـــاً

جيرانه عـــلى 
كمـــا شـــهدت بغـــداد وأنقـــرة زيـــارات 
ولقـــاءات متكـــررة بيـــن وزراء الدفـــاع 
والخارجيـــة لـــكلا البلديـــن، أبرزهـــا في 
مـــارس الماضـــي أجراها وفـــد تركي زار 
العـــراق وضـــم وزيـــر الخارجيـــة هاكان 
فيـــدان، ووزيـــر الدفـــاع يشـــار غولـــر، 
ورئيـــس جهـــاز الاســـتخبارات التركـــي 
إبراهيـــم قالـــن، مع قيادات عســـكرية 
وأمنية. وعقد الوفد سلســـلة اجتماعات 
مـــع العراقييـــن، كان أبرزهـــا اجتمـــاع 
مغلـــق دام لأكثر من ثلاث ســـاعات، مع 
وزيـــري الخارجية فؤاد حســـين والدفاع 
ثابت العباســـي، ومستشار الأمن القومي 
قاســـم الأعرجي، ورئيس »هيئة الحشد 
الشـــعبي« فالح الفياض. وبحســـب بيان 
مشـــترك صـــدر عقـــب اللقـــاء فـــي 14 
مـــارس الماضـــي، فقـــد اتفـــق الجانبان 
على »تشـــكيل لجـــان دائمة مشـــتركة 
فـــي مجـــالات مكافحـــة الإرهـــاب«، كما 
أكد البيـــان على اعتبار »حـــزب العمال 
وأن  محظـــورة،  منظمـــة  الكردســـتاني 
وجـــوده علـــى الأراضـــي العراقيـــة هـــو 

للدـــستور” خرق 
ومنـــذ منتصف عـــام 2021، تســـتهدف 
التركيـــة  العســـكرية  العمليـــات 
ومســـلحي  مقـــرات  والجويـــة  البريـــة 
»الكردســـتاني« في مناطق ضمن إقليم 
بمحـــاذاة  أغلبهـــا  وتقـــع  كردســـتان، 
الحـــدود مع تركيـــا، التي يتخـــذ الحزب 
 لشـــن اعتداءات مســـلحة 

ً
منهـــا منطلقاً

التركـــي. وأدت عمليـــات  الداخـــل  فـــي 
القـــوات التركيـــة خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية إلى مقتل المئات من مســـلحي 
»الكردســـتاني«، وتدمير مقرات ومخازن 
 
اًً
وفقـــ للحـــزب،  تابعـــة  ضخمـــة  سلاح 
لبيانـــات وزارة الدفـــاع التركيـــة، كمـــا 
أســـهمت في انحســـار واضح للمســـاحة 
التـــي كان الحـــزب ينتشـــر فيهـــا على 

البلدين بـــين  الـــحدود 

سلسلة جبال قنديل 
سيتم تحييدها بشكل 

طبيعي، إذا انتهت 
تركيا من المنطقة 
العازلة في العراق
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العملية العسكرية التركــــــية فــي إقليم كوردستان

توغــل وتصـــــــاعد عسكري

سيطرت القوات التركية على عشرات من القرى في محافظة دهوك، التابعة 

لإقليم كردستان العراق، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، مع تصاعد العملية 

حزب  عناصر  على  الخناق  لتضييق  المنطقة  في  تشنها  التي  العسكرية 

مناطق  في  تقدما  المتوغلة  التركية  القوات  وأحــرزت  الكردستاني.  العمال 

باليتي وكاني ماسي وجبل متين ومحيط جبل غارا، بالتوازي مع قصف جوي 

ومدفعي لقواعد عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب العمال الكردستاني في 
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قنديل وهاكورك وغارا. وعلمت مؤسسة رؤى من مصادر أمنية عراقية أن 

العمليات التركية دخلت مرحلة جديدة بعد مرور قرابة 20 أيام على انطلاقها، 

تمثلت بإنشاء نقاط مراقبة داخل مناطق دهوك، والعمل على تأسيس قواعد 

عسكرية على سفح جبل متين وبالقرب جبل غارا. وتجاوز التوغل التركي 

عمق 40 كيلومترا داخل إقليم كردستان، حيث وصل إلى بلدة العمادية التي 

تبعد 20 كيلومترا فقط عن مركز محافظة دهوك.

العملية العسكرية التركــــــية فــي إقليم كوردستان

توغــل وتصـــــــاعد عسكري
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قاعـــدة  بمنزلـــة  غـــارا  جبـــل  ويعـــدّّ 
ضـــد  الكردســـتاني  للعمـــال  عمليـــات 
القـــوات التركيـــة، حيث تســـعى أنقرة 
خلال العمليات الحالية وغير المســـبوقة 
إلـــى الوصـــول إلـــى معاقـــل الحـــزب في 
هـــذه المنطقة. وأفـــاد الصحفي التركي 
المتخصـــص بالشـــؤون الأمنيـــة ليفنت 
كمـــال بأن القوات التركيـــة تمكنت من 
قطـــع طريق حزب العمال الكردســـتاني 
إلـــى جبـــل غـــارا، واســـتطاعت إيقـــاف 
متيـــن،  جبـــل  فـــي  التنظيـــم  نشـــاط 
وانتشـــرت من الشـــمال إلى الجنوب ومن 
الشـــرق إلـــى الغـــرب، فـــأدى ذلـــك إلى 
قطع طرـــيق التنظـــيم باتـــجاه تركيا

الكـــردي  السياســـي  الباحـــث  وبحســـب 
كفـــاح ســـنجاري الـــذي تحـــدث لمواقع 
إخبارية تابعتها مجلة رؤى المســـتقبل، 
فـــإن تركيا هذه المـــرة توغلت بالفعل 
إلـــى أبعد مـــن 40 كيلومترا فـــي إقليم 
كردســـتان، حيـــث كانـــت في الســـنوات 
الســـابقة تركـــز عملياتها علـــى أطراف 
محافظـــة  وأطـــراف  قنديـــل،  منطقـــة 
الحـــدود  مـــن  مقربـــة  علـــى  دهـــوك 
قليلـــة  لمســـافة  وتتوغـــل  التركيـــة، 
وقعتهـــا  قديمـــة  اتفاقيـــة  بموجـــب 
تركيـــا مـــع العـــراق فـــي زمـــن حكـــم 
صدام حســـين تتيح لهـــا التوغل بين 

5 و10 كيلومـــترات فـــقط
ولفت ســـنجاري إلـــى أن تركيـــا تمتلك 
بالأصل عشـــرات من النقاط العسكرية 
ومراكـــز المراقبـــة في العمـــق العراقي 
بمـــا يصـــل إلـــى 30 كيلومتـــرا، كما في 
ناحية بعشـــيقة القريبة مـــن الموصل 

وغيرها ـــمن المناـــطق الحدودية
وأشـــار ســـنجاري إلى أن قرابة 500 قرية 
غادرهـــا ســـكانها باتجـــاه عمـــق إقليم 
العمليـــات  توســـع  بســـبب  كردســـتان 
وهـــو  الراهنـــة،  التركيـــة  العســـكرية 

توســـع حـــدث تدريجيا منذ عـــام 2023 
إلـــى يومنـــا هـــذا، حيـــث بـــات الجيش 
التركي يســـتخدم مختلف أنـــواع القوات 
والأســـلحة مثل القوات الجوية والخاصة، 
والمدفعيـــة البعيـــدة المـــدى والطيران 
المـــسير، وكذـــلك المدرـــعات والدبابات

وكانـــت العمليـــات التركية تســـتهدف 
بشـــكل أساســـي فـــي الســـابق قواعـــد 
حـــزب العمال الكردســـتاني التي أقامها 
بالتعـــاون مـــع الحشـــد الشـــعبي فـــي 
مناطـــق قنديل وســـنجار، أمـــا الآن فقد 
وصلـــت إلى منطقـــة العمادية في عمق 

دهوك
ضبط حدود العملية

علـــى الرغـــم مـــن أن تركيـــا مهـــدت 
العســـكرية فـــي  لتوســـيع عملياتهـــا 
إقليـــم كردســـتان مـــن خلال تفاهمات 
أمنيـــة مـــع الحكومـــة العراقيـــة، فـــي 
الزيـــارة التـــي أجراهـــا الرئيـــس التركي 
بغـــداد  إلـــى  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
فـــي أبريل/نيســـان 2024، فـــإن تجـــاوز 
العمليـــات الشـــريط الحـــدودي المتفـــق 
عليـــه بيـــن البلديـــن والتحـــول باتجاه 
تأســـيس قواعد ونقاط ثابتـــة أدى إلى 
تصاعد الأصـــوات العراقية التي تطالب 

تركـــيا بضـــبط توغلـــها البري
مـــن  المتداولـــة  للمعلومـــات  ووفقـــا 
مصـــادر عراقيـــة، فـــإن الحكومـــة فـــي 
مـــع  اتصالاتهـــا  مـــن  بغـــداد كثفـــت 
الجانـــب التركـــي بـــدءا مـــن 10 يوليـــو/
تمـــوز الماضـــي مـــن أجل نقـــاش حدود 
التركيـــة، نظـــرا  العســـكرية  العمليـــة 
لأنها تجاوزت الشـــريط الحـــدودي، ومن 
ثـــم أصبحت الحكومـــة المركزية محرجة 
أمـــام حكومة كردســـتان ومجبـــرة على 
اتخاذ خطـــوات تجاه التصعيـــد التركي 
الواســـع، خاصة مع اتســـاع حركة نزوح 

الـــسكان ـــفي دهوك

الحكومة كثفت من اتصالاتها مع الجانب التركي 
من أجل نقاش حدود العملية العسكرية التركية



بالمقابـــل أصـــدر قيـــس الخزعلي زعيم 
عصائـــب أهـــل الحق، إحدى قـــوى الإطار 
الحكومـــة  المنخرطـــة فـــي  التنســـيقي 
دخـــول  فيـــه  أدان  بيانـــا  المركزيـــة، 
القـــوات التركية إلى الأراضـــي العراقية، 
وطالبهـــا بالانســـحاب، معبرا عن رفضه 
اســـتخدام العـــراق مـــن أجـــل مهاجمة 
دول الجـــوار، وأيضا عدم قبـــول الذرائع 

من أـــجل اـــحتلال الأراـــضي العراقية
وأكد الصحفي التركـــي ليفنت كمال أن 
تركيـــا تخطط فعلا للقضـــاء على خطر 
العمال الكردســـتاني لأن المسألة قضية 
متعلقة بالأمـــن القومي التركي، وإعادة 
تعمـــل  فأنقـــرة  للإقليـــم؛  الاســـتقرار 
علـــى تأمين طريـــق التجارة مـــع إقليم 
المناســـبة  الظروف  كردســـتان، وتوفير 
لتأســـيس طريـــق التنمية الـــذي يعزز 
ا كعقـــدة في طرق 

ً
مكانة العـــراق أيضً

التدفـــق  ويســـهل  العالميـــة  التجـــارة 
التـــجاري بين الـــشرق والغرب

مـــن جانبـــه، رجـــح الباحـــث السياســـي 
كفاح ســـنجاري عدم توســـع العمليات 
التركيـــة بشـــكل كبير، لوجـــود ضوابط 
لحركـــة القـــوات التركيـــة ســـواء في ما 
العراقيـــة  الحكومـــة  يتعلـــق بموقـــف 

الاتحادـــية أو الموـــقف الأميرـــكي
وأشـــار ســـنجاري إلى أن حكومـــة إقليم 
كردســـتان غيـــر جاهـــزة للدخـــول في 
أي اشـــتباك ســـواء مع القـــوات التركية 
أو عناصـــر العمـــال الكردســـتاني، ولـــذا 
وضعـــت الكـــرة فـــي ملعـــب الحكومـــة 
العراقيـــة الاتحاديـــة لأن الدفـــاع عـــن 
الحدود من مســـؤولية القوات المســـلحة 
العراقية التي تمتلك 3 ألوية منتشـــرة 

على الـــحدود ـــمع تركيا
بمـــوازاة ذلك أكـــد وزير الدفـــاع التركي 
يشـــار غولر عزمهم إقامة منطقة آمنة 
بعمـــق يـــراوح بيـــن 30 و40 كيلومتـــرا 
علـــى طـــول حدودهـــم مـــع كل مـــن 
ســـوريا والعراق، وتطهيـــر المنطقة من 
الإرهاب. وذلك يشـــير إلـــى أن العمليات 
التركيـــة لن تتوقف قريبـــا، وقد تمتد 
فـــي المســـتقبل إلى الحدود مع ســـوريا 
السياســـية  التفاهمـــات  توفـــرت  إن 
مع الأطـــراف الدوليـــة الفاعلـــة بالملف 

السوري
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كاتبة وأكاديمية

د.هدى النعيمي

تتأثر البيئة الأمنية بالتهديدات، والأخطار الداخلية، والخارجية 

لتكشف عن ترابط عميق بين الاستدامة، والأمن. إذ أتاحت 

الاستدامة  بين  التقاطعات  من  المزيد  العالمية  التحديات 

البيئية، والأمن، والتصدي لما تفرضه هذه التحديات ممالًاث 

الاجتماعي،  والاستبعاد  والفقر،  العسكرية،  بالتهديدات 

وعدم المساواة، وتزايد الكم الديموغرافية، والعوامل البيئية، 

وحالات الطوارئ المحلية، والدولية سيفضي إلى تشكيل بيئة 

والتنمية  المجتمعية،  الحيوية  على  الحفاظ  تضمن  آمنة 

المستدامة. فضالًا عن صيانتها للأمن على نحو مباشر، وغير 

مباشر. 
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العوامــل  فهــم  مــن  لابــد  ولهــذا 
ــا  ــدم حصره ــدة، وع ــة المعق الأمني
المســلحة،  القــوات  إطــار  فــي 
فالتهديــدات الأمنيــة التي تواجهها 
العديــد مــن البلــدان تحتــم عليهــا 
مراجعــة ميزانياتهــا، وإيجاد مصادر 
الحيويــة،  مشــاريعها  لتمويــل 
ــة  ــا الإســتراتيجية بالإضاف وخططه
إلــى مراعــاة أوضاعهــا الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والبيئيــة التــي تؤثــر 

بالبيئــة الأمنيــة. 
تعريــف  بحســب  الاســتدامة  ولأن 
العالميــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة 
فــي  تعنــي  والتنميــة:  للبيئــة، 
الاحتياجــات  جوهرها«تلبيــة 
بقــدرة  المســاس  دون  الحاليــة 
تلبيــة  علــى  القادمــة  الأجيــال 
بينمــا  الخاصــة«.  احتياجاتهــا 

الاســتدامة  لجنــة  ميثــاق  عرفهــا 
لــوس  فــي  كاليفورنيــا  بجامعــة 
ــدًًا،  ــر تحدي ــو أكث ــى نح ــوس عل أنجل
وترابطًًــا معــدًًا أنهــا: »دمــج للصحــة 
الاجتماعيــة،  والمســاواة  البيئيــة، 
أجــل  مــن  الاقتصاديــة  والحيويــة 
خلــق مجتمعــات مزدهــرة، وصحيــة، 
الجيــل،  لهــذا  ومرنــة  ومتنوعــة، 

القادمــة«.  والأجيــال 
وبالمعنــى نفســه، فــإن الممارســات 
المســتدامة تدعــم الصحــة، والبيئــة 
ــة.  ــة، والبشــرية، والاقتصادي الحيوي
مــا  المــوارد  محدوديــة  مفترضــة 
يتطلــب اســتخدامها بحكمــة، وحــذر 
ــات، والضــرورات  ــاة الأولوي ــع مراع م
الملحــة حيــث امتــدت مســاحة الأمــن 
لتشــمل الأمــن البشــري الــذي يركــز 
ــراد، والمجتمعــات  ــة الأف ــى حماي عل

مــن المخاطــر، والتهديــدات البيئيــة، 
والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة، 
وتأميــن العيــش الكريــم، والحيــاة 

الرغيــدة فــي أجســاد معافــاة. 
ولعــل واحــدًًا مــن أبــرز الروابــط بيــن 
عبــر  يتجســد  والأمــن  الاســتدامة، 
أوجــه عديــدة؛ مــن بينهــا تغيــر 
المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، 
واســتنزاف المــوارد، الأمــر الــذي يجــر 
القائمــة،  الصراعــات  تفاقــم  إلــى 
جديــدة.  أمنيــة  تحديــات  وإيجــاد 
تــؤدي  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الكــوارث  وشــدة  وتيــرة،  تزايــد 
الأعاصيــر،  مثــل  الطبيعيــة، 
ــى  ــات إل ــق الغاب ــات، وحرائ والفيضان
ــا  ًـا م ــزوح جماعــي للســكان، وغالب� ن
يطلــق علــى الفاريــن مــن قســوة 
الطبيعــة بـــ )لاجئــي المنــاخ(. حيــث 
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تضغــط عمليــات النــزوح هــذه علــى 
المجتمعــات المضيفــة، ويمكــن أن 
ــوارد،  ــى الم ــى صراعــات عل ــؤدي إل ت
الاســتقرار  عــدم  باتجــاه  وتدفــع 
الاضطرابــات  وتصاعــد  السياســي، 

الاجتماعيــة. 
فــي  حــدث  مــا  إلــى  هنــا  نشــير 
صيــف ســنة )2022م( عندمــا تأثــر 
شــخص  مليــون   )30( مــن  أكثــر 
المســبوقة  غيــر  بالفيضانــات 
وأدت  بباكســتان،  عصفــت  التــي 
ــف  ــن )700( أل ــر م ــى مصــرع أكث إل
ثمانيــة  حوالــي  وشــردت  شــخص، 
وكانــت  منازلهــم،  مــن  ملاييــن 
وبلوشســتان  الســند،  مقاطعتــا 
الأكــثر تــضررًًا ــمن ــهذه الكارــثة

تدهــور  فــإن  ذلــك،  علــى  وعلاوة 
يقــوض  الحرجــة  البيئيــة  النظــم 
التــي  المجتمعــات  عيــش  ســبل 
علــى  رئيســة  بصــورة  تعتمــد 
المــوارد الطبيعيــة مــا يــؤدي إلــى 
ففــي  الاقتصــادي.  الأمــن  خلخلــة 
المناطــق التــي تكــون فيهــا الزراعة، 
المصــادر  هــي  الأســماك  وصيــد 
فقــدان  فــإن  للدخــل،  الأساســية 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة، ومخــزون 
الأســماك بســبب التغيــرات البيئيــة 
حــدة  بزيــادة  يتســبب  أن  يمكــن 
الســكان  ويحمــل  والجــوع،  الفقــر، 
علــى الهجــرة. أضــف إلــى ذلــك، فــإن 
ــن الاقتصــادي ســيؤدي  تصــدع الأم
المواتيــة  الظــروف  تعزيــز  إلــى 

والتــطرف للــصراع، 
ثــم تأتــي نــدرة المــوارد، وخاصــة 
الميــاه، والطاقــة، والأراضــي الصالحــة 
حاســمًًا  رابطًًــا  لتشــكل  للزراعــة 
آخــر بيــن الاســتدامة، والأمــن. وقــد 
تفاقمــت  التــي  الميــاه  نــدرة  أدت 
والإفــراط  المنــاخ،  تغيــر  بســبب 
ــى إشــعال فتيــل  فــي الاســتخراج إل
أنحــاء  مختلــف  فــي  الصراعــات 
ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن  العالــم. 
حــوض النيــل، ونهــر الأردن، ونهــر 

الســند إذ أدت المطالبات المتنافســة 
ــرات  ــم التوت ــى تفاق ــاه إل ــى المي عل

الإقليمــية
ــا  ــة ارتباطًً ــن الطاق ــط أم ــا يرتب كم
فالاعتمــاد  بالاســتدامة.  ــا 

ً
وثيقً

ــوري لا يســاهم  ــود الأحف ــى الوق عل
فــي تدهــور البيئــة فحســب، بــل 
ــا أخطار جيوسياســية 

ً
ويفــرض أيضً

تعتمــد  التــي  فالبلــدان  كبيــرة. 
بشــكل كبيــر علــى واردات النفــط 
والغــاز معرضــة لاحتمــال انقطــاع 
وهــو  الأســعار،  وتقلــب  الإمــدادات 
مــا قــد يــؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار 
الصراعــات.  وإثــارة  الاقتصــادات، 
إلــى  التحــول  فــإن  هــذا  وعلــى 
ليــس  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
إنــه  بــل  بيئيــة فحســب،  ضــرورة 
ــا ضــرورة إســتراتيجية 

ً
يشــكل أيضً

الطاــقة أــمن  لتعزــيز 
لقــد كانــت الحاجة إلى دور عســكري 
قــوي فــي حمايــة أصــول الطاقــة في 
الخــارج موضوعًًــا رئيسًًــا بالنســبة 
ــم، ولا تــزال  للعديــد مــن دول العال
تشــكل أهميــة متزايــدة في كل من 
السياســة الخارجيــة، وإســتراتيجيات 
الأمــن الوطنــي. ففــي الفتــرة مــن 
ســنة )1965م( إلــى ســنة )1990م( 
ـًا أهليــة بســبب  اندلعــت )73( حرب�
أكثــر  فيهــا  لقــي  حيــث  المــوارد 
حتفهــم  شــخص   )1000( مــن 
كل عــام، كمــا شــهد العالــم فــي 
 )18( بحــدود  نفســها  المرحلــة 
المنافســة  بســبب  دوليًًــا  صراعًًــا 
ــد مــن  ــوارد. ويؤكــد العدي ــى الم عل
ــا أن تأميــن المصالــح 

ً
المحلليــن أيضً

ــوارد كان  ــة بالم الرئيســية المتعلق
 رئيسًًــا فــي تبريــر التدخــل 

الًا
عــام

فــي حــرب الخليــج العربــي بســنة 
 عــن غــزو العــراق 

الًا
)1991م(، فــض

فــي ســنة )2003م(
احتمــالات  تــزال  لا  اليــوم  وحتــى 
فــي  عنيفــة  صراعــات  انــدلاع 
الازديــاد  فــي  آخــذة  المســتقبل 

ــى  ــدول للســيطرة عل مــع تســابق ال
فــي  والغــاز  النفــط،  احتياطيــات 
الصيــن  وبحــر  الشــمالي،  القطــب 
الجنوبــي،  الصيــن  وبحــر  الشــرقي، 
ــد، وفــي أماكــن  وحــول جــزر فوكلان

أــخرى
فــي  الحكومــات  اســتمرار  ومــع 
فــي  المتمثــل  الحالــي  مســارها 
للســيطرة  المتصاعــد  التنافــس 
النــادرة  الطبيعيــة  المــوارد  علــى 
علــى كوكــب الأرض، فــإن عــددًًا مــن 
المتغيــرات تدفــع باتجــاه المزيــد 
فــي  العنيفــة  الصراعــات  مــن 
بينهــا؛  مــن  القريــب.  المســتقبل 
وتوســع  العالمــي،  الســكاني  النمــو 
ــي  ــة الاســتهلاكية بســرعة ف النزع
يحفــز  مــا  وهــو  الناميــة،  البلــدان 
علــى  الطلــب  فــي  هائلــة  زيــادة 
أن  كمــا  الخــام.  والمــواد  الطاقــة، 
ــاخ مــن شــأنه أن  ــر المن ــر تغي تأثي
يــؤدي إلــى تفاقــم نــدرة المــوارد مــن 
خلال تقييــد القــدرة علــى الوصــول 
والأراضــي،  والميــاه،  الغــذاء،  إلــى 
وغيرهــا مــن المــوارد الحيويــة علــى 

المقبــلة العــقود  ــمدى 
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وممــا لا شــك فيــه فــإن التنميــة 
ــف  ــى التخفي ــادرة عل المســتدامة ق
ــة  ــن المخاطــر الأمني ــد م ــن العدي م
البيئــي،  بالتدهــور  المرتبطــة 
ونــدرة المــوارد، ومــن خلال تعزيــز 
والاســتخدام  المتجــددة،  الطاقــة 
ــا.  ــاظ عليه ــوارد، والحف ــال للم الفعّّ
مــن  الحــد  البلــدان  وتســتطيع 
المرتبطــة  للصراعــات  تعرضهــا 
بالمــوارد مــن خلال الاســتثمار فــي 
الزراعــة المســتدامة، وإدارة الميــاه، 
الإيكولوجيــة  النظــم  واســتعادة 
الغذائــي،  الأمــن  لتعزيــز   

الًا
وصــو

والمائــي، والتقليــل مــن احتمــالات 
هــذه  علــى  الصراعــات  نشــوب 

الأساــسية الــموارد 
فــإن  ذلــك،  علــى  وعلاوة 
الاجتماعيــة،  التفاوتــات  معالجــة 
التنميــة  خلال  مــن  والاقتصاديــة 
الأهميــة  بالــغ  أمــر  المســتدامة 
والاســتقرار  الــسلام،  لتحقيــق 
والبطالــة،  فالفقــر،  المجتمعــي. 
الوصــول  علــى  القــدرة  وانعــدام 
إلــى الخدمــات الأساســية إنمــا هــي 
أســباب جذريــة للصــراع، والتطــرف. 

ومــن المرجــح أن تؤمــن مبــادرات 
التنميــة المســتدامة إيجــاد فــرص 
العمــل، وتحســين التعليــم، وضمــان 
الوصــول العــادل إلــى المــوارد. وهــو 
أمــر مــن شــأنه تقويــة التماســك 
الاجتماعــي، وتعزيــر القــدرة علــى 
الــسلام  علــى  والحفــاظ  الصمــود، 

لمجتمــعي ا
تحقيــق  فــإن  المؤكــد،  ومــن 
المتمثليــن  المزدوجيــن  الهدفيــن 
فــي الاســتدامة، والأمــن يتطلب أطرًًا 
سياســية قويــة، وهيــاكل حوكمــة 
علــى  منســقة  وجهــودًًا  فعّّالــة، 
والوطنيــة،  المحليــة،  المســتويات 
والعالميــة لإدارة المــوارد علــى نحــو 
التهديــدات  ومعالجــة  مســتدام، 
تقــدم  مــا  يكمــل  البيئيــة. 
لإدارة  الدوليــة  الجهــود  توحيــد 
ــدود،  ــرة للح ــة العاب ــا البيئي القضاي
والتهديــدات الأمنيــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، يشــكل تغيــر المنــاخ تحديًًا 
الجماــعي العــمل  ـًا يتطــلب  عالمـيً

الاتفاقيــات  تهــدف  هنــا  ومــن 
اتفــاق  مثــل  الأطــراف،  المتعــددة 
باريــس إلــى توحيــد جهــود البلــدان 
تغيــر  آثــار  مــن  التخفيــف  فــي 
المنــاخ، والتكيــف مــع آثــاره. وعلــى 
نحــو مماثــل يمكــن للتعــاون الدولــي 
المشــتركة،  الميــاه  مــوارد  إدارة 
والتنــوع البيولوجــي منــع الصراعــات، 

المــستدام الاــستخدام  وتعزــيز 
إن النهــج التعاونــي فــي التعامــل 
مــع أمــن المــوارد لا يعــد ضروريًًــا 
ومعالجــة  الصراعــات،  لتجنــب 
والبيئيــة،  الاجتماعيــة،  الأزمــات 
مــن  بــل  فحســب،  والاقتصاديــة 
ــا أن ينقــذ مــوارد ماليــة 

ً
شــأنه أيضً

ضخمــة مــن الميزانيــات العســكرية 
العالميــة، ويعــزز حســن النيات بين 
الــدول. وفــي الوقــت نفســه لابــد أن 
يكــون صنــاع القــرار علــى اســتعداد 
للتخفيــف مــن معــدلات الاســتهلاك 
التــي  بلدانهــم  فــي  المتصاعــدة 

تدفــع نحــو الطلــب غيــر المســتدام 
علــى الطاقــة، والمــواد الخــام. 

الابتــكارات  تلعــب  وعليــه 
فــي  مهمًًــا  دورًًا  التكنولوجيــة 
معالجة تحديات الاســتدامة، والأمن. 
ومــن الممكــن أن يــؤدي التقــدم فــي 
المتجــددة،  الطاقــة  تكنولوجيــات 
وطاقــة  الشمســية،  الطاقــة  مثــل 
الاعتمــاد  مــن  الحــد  إلــى  الريــاح 
وتعزيــز  الأحفــوري،  الوقــود  علــى 
ــا إليــه الابتــكار 

ً
أمــن الطاقــة مضافً

فــي مجــال تنقيــة الميــاه، وتحليــة 
التخفيــف  لضمــان  والــري  الميــاه 
وتحســين  الميــاه،  نــدرة  مــن 
مناطــق  وفــي  الزراعــي،  الإنتاجيــة 
الصــراع تســتطيع التكنولوجيــا أن 
مــن  الــسلام  بنــاء  جهــود  تدعــم 
وجمــع  الاتصــالات،  تحســين  خلال 

الــموارد وإدارة  البياــنات، 
تســتطيع  ذلــك  علــى  وعلاوة 
التكنولوجيــا أن تعــزز الاســتعداد 
والاســتجابة  الطبيعيــة،  للكــوارث 
ــن الخســائر  ــل م ــا يقل ــا، وهــو م له
الناجمــة  والاقتصاديــة  البشــرية، 
عنهــا. كمــا تتيــح أنظمــة الإنــذار 
الأقمــار  عبــر  والرصــد  المبكــر، 
التنبؤيــة  والنمذجــة  الصناعيــة، 
البيئيــة  المخاطــر  وإدارة  توقــع، 

أفــضل. بــشكل 
ــا الجــزم بنجاعــة  وليــس بمقدورن
الحلــول التعاونيــة، والتكنولوجيــة 
المســتقبلية  الصراعــات  لمنــع 
علــى الأرض، أو الميــاه، أو الوقــود 
الأحفــوري إلا إن البشــرية تواجــه 
إيجــاد  إمــا  خيــارًًا لا مفــر منــه: 
ســبل لتقاســم المــوارد البيئيــة 
أكثــر  نحــو  علــى  المشــتركة 
ــى مســار  ــة، أو الاســتمرار عل عدال
المنافســة المكثفــة علــى المــوارد، 
والمخاطــرة بمزيــد مــن الصدمــات 
تغيــر  وتســارع  الاقتصاديــة، 
حــرب  انــدلاع  واحتمــال  المنــاخ، 

فــي نهايــة المطــاف. 



التصالح التركي السوري على أرض عراقي
شروط دمشق لتحسين العلاقة مع أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه قد 

يدعو الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة تركيا 

الصحافة  أي وقت«، فيما تعتبره وكالة  »في 

الــعلاقــات  فــي  تحسن  إلــى  مــؤشــرا  الفرنسية 

السوري بعد قطيعة منذ  أنقرة والنظام  بين 

اندلاع الثورة السورية في 2011. وقال أردوغان 

للصحفيين، إن بلاده تنتظر اتخاذ رئيس النظام 

العلاقات  لتحسين  الأسد خطوة  بشار  السوري 

المناسب.  بالشكل  تستجيب  حتى  معها، 

وأضاف، وصلنا الآن إلى مرحلة، بحيث إنه بمجرد 

اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع 

تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب. 

كل  بها  يقوم  وساطة  أردوغــان عن  وتحدث 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس  من 

السوداني، مشيرا  العراقي محمد شياع  الوزراء 

إلى أن لكل منهما مقاربة بشأن هذا الموضوع.
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وأضـــاف نتحـــدث هنـــا عـــن الوســـاطة 
فمـــا المانـــع منهـــا مـــع جارتنـــا مؤكدا 
أن حكومتـــه تأمل في إعـــادة العلاقات 
التركيـــة الســـورية إلى ما كانـــت عليه 

الماضي ـــفي 
وفـــي مايو/أيـــار الماضي، أعلـــن الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان أنه قد 
يدعـــو الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
مـــع الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
إلى تركيـــا، في إطار تحرك يســـتهدف 
اـــستعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق

وقبـــل ذلـــك بأســـبوع، قـــال الرئيـــس 

التركـــي إنـــه لا يوجـــد أي ســـبب لعدم 
وســـوريا،  بلاده  بيـــن  علاقـــات  إقامـــة 
مشـــيرا إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد 
اجتماع مع نظيره الســـوري للمســـاعدة 
ـــفي اـــستعادة العلاقات بـــين البلدين

وكانـــت أنقـــرة قطعـــت علاقاتهـــا مع 
دمشـــق بعد الثورة الســـورية عام 2011، 

الأـــسد ودعـــمت معارضين لنظام 
كما نفذت عدة عمليات عســـكرية عبر 
الحـــدود ضـــد مســـلحي وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة الذيـــن تقـــول إنهم 
مرتبطـــون بحـــزب العمال الكردســـتاني 

وأنشـــأت  القومـــي،  أمنهـــا  ويهـــددون 
»منطقـــة آمنـــة« فـــي شـــمال ســـوريا 

تتمرـــكز فيـــها حالـــيا ـــقوات تركية
وفـــي حين أعلن أردوغان مـــرارا رغبته 
في تطبيـــع العلاقات مع ســـوريا، ربط 
التطبيـــع  هـــذا  ســـوريون  مســـؤولون 
بســـحب تركيا قواتها من شـــمال غربي 
ـــسوريا الذي تـــسيطر عليه المعارضة

بالمقابـــل أكـــد النظـــام الســـوري أن أي 
مبـــادرة لتحســـين العلاقـــة مـــع أنقرة 
يجب أن تبدأ بانســـحاب القوات التركية 
مـــن الأراضـــي الســـورية، بعـــد أيام من 
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رجـــب طيـــب  التركـــي  الرئيـــس  إعلان 
أردوغـــان أنـــه قد يدعو رئيـــس النظام 
بـــشار الأـــسد إلى تركيا »ـــفي أي وقت”

وقالـــت وزارة خارجية النظـــام في بيان 
إن »أي مبـــادرة فـــي هـــذا الصـــدد يجب 
 
اًً
أن تبنـــى علـــى أســـس واضحـــة ضمان
للوصول إلى النتائـــج المرجوة والمتمثلة 
في عـــودة العلاقـــات بيـــن البلدين إلى 

الطبيعية” حالـــها 
وأضافـــت أنه »في مقدمة تلك الأســـس 
بصـــورة  الموجـــودة  القـــوات  انســـحاب 
غيـــر شـــرعية مـــن الأراضي الســـورية، 
ومكافحـــة المجموعـــات الإرهابيـــة التي 
لا تهـــدّّد أمـــن ســـوريا فقط، بـــل أمن 

”
ً
أيضاً تركـــيا 

وأكـــدت الخارجيـــة أن النظـــام ينطلـــق 
»مصلحـــة  بـــأن  قناعتـــه  مـــن   

ً
دائمـــاً

بنـــى علـــى العلاقـــة الســـليمة 
ُ
الـــدول تُ

فـــي ما بينهـــا وليس علـــى التصادم أو 
 إلى حرص دمشـــق 

ً
العدائيـــة«، مشـــيراً

علـــى التعامـــل بإيجابيـــة مـــع مختلف 
المبـــادرات التـــي طُُرحـــت، بمـــا في ذلك 
»المبـــادرات الخاصة بتصحيـــح العلاقة 

الـــسورية- التركـــية”
الانفتاح التركي

وكان أردوغـــان قـــال »وصلنـــا الآن إلى 
نقطة أنه بمجرد أن يتخذ بشـــار الأســـد 
خطـــوة نحـــو تحســـين العلاقـــات مـــع 

ــله النهج نفـــسه” ــسنظهر ـ تركـــيا، ـ
أن  بيانهـــا  فـــي  الخارجيـــة  واعتبـــرت 
نتيجـــة تلـــك المبـــادرات مســـار هادف 
»يبنـــى علـــى مبـــادئ محـــددة تحكـــم 
العلاقة بين الدولتين، أساســـها احترام 
الـــسيادة والاـــستقلال ووحدة الأراضي”

 
اًً
وتـــؤدي روســـيا، وفـــق محلليـــن، دور
 لتحقيق تقارب بين حليفيها 

ً
أساســـياً

اللذيـــن يجمعهمـــا »خصـــم« مشـــترك 
يتمثل فـــي المســـلحين الأكـــراد الذين 

 من واـــشنطن
ً
يتلـــقون دعـــاًم

وتزامنت تصريحات الخارجية الســـورية 
نهايـــة  اليـــوم  أردوغـــان  إعلان  مـــع 
وشـــيكة للعمليـــة التـــي تنفذها قواته 
ضد متمردي حزب العمال الكردســـتاني 

في ـــشمال العراق وـــسوريا
وقـــال أردوغان في ما يتعلق بســـوريا، 
»سنســـتكمل النقـــاط العالقـــة ضمـــن 

وقدمت تركيا دعماًً 
للمعارضة السورية 
السياسية، وتحولت 
إسطنبول إلى مقر 
للائتلاف الوطني 

لقوى الثورة 
والمعارضة السورية
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حدودنـــا  طـــول  علـــى  الأمنـــي  الحـــزام 
ـــسوريا” في  الجنوبـــية 

وقبـــل انـــدلاع النـــزاع عـــام 2011، كانت 
 
اًً
وسياســـي  

ً
اقتصاديـــاً  

ً
حليفـــاً تركيـــا 

الرئيـــس  وجمعـــت  لســـوريا،   
ً
أساســـياً

التركي علاقة صداقة بنظيره الســـوري، 
 على 

ً
إلا أن هـــذه العلاقـــة انقلبت رأســـاً

عقـــب مع بدء الاحتجاجـــات ضد النظام. 
فدعت أنقرة بدايـــة حليفتها إلى إجراء 
إصلاحـــات سياســـية، لكـــن مـــع قمـــع 
 
اًً
التظاهـــرات بالقـــوة وتحولهـــا تدريجـــ
إلـــى نـــزاع دامٍٍ، دعا أردوغان الأســـد إلى 

 لإراـــقة الدماء”
ً
التنـــحي »منـــاًع

وفـــي مـــارس )آذار( 2012، أغلقت تركيا 
ســـفارتها لـــدى دمشـــق، وبعدهـــا كرّّر 
أردوغـــان وصـــف الأســـد بأنـــه »مجـــرم 
الأخيـــر  وصـــف  بينمـــا  وإرهابـــي«، 
نظيـــره التركـــي بأنـــه »لـــص« وداعـــم 

لـ«الإرهابيـــين”
للمعارضـــة   

ا�
دعمـــ تركيـــا  وقدمـــت 

السورية السياســـية، وتحولت إسطنبول 
إلى مقـــر للائتلاف الوطني لقـــوى الثورة 
أبـــرز مكونـــات  الســـورية،  والمعارضـــة 

المعارضـــة السياســـية، قبـــل أن تبـــدأ 
بمـــساندة الفصائل المعارضة المسلحة

وإن كانت تركيا شـــنت منـــذ 2016 ثلاثة 
هجمات ضد المســـلحين الكورد، مكّّنتها 
ســـورية  أراضٍٍ  علـــى  الســـيطرة  مـــن 
حدودية واســـعة، لكنها لـــم تدخل في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع دمشـــق إلا عام 
2020، بعـــد مقتـــل عدد مـــن عناصرها 
بنيـــران قـــوات النظام في شـــمال غربي 
البلاد، وهـــدأت الأمور بعد وســـاطة من 

روسيا
، برزت 

ً
وبعـــد قطيعة اســـتمرت 11 عاماً

صيف عـــام 2022 مؤشـــرات تقارب بين 
الطرفيـــن، مـــع دعـــوة وزيـــر الخارجية 
التركـــي مولـــود تشـــاويش أوغلـــو إلـــى 

مصالـــحة بـــين النـــظام والمعارضة
 
اًً
وتشـــهد ســـوريا منـــذ عـــام 2011 نزاع

 تســـبب فـــي مقتـــل أكثـــر مـــن 
ً
داميـــاً

 
اًً
نصـــف مليـــون شـــخص، وألحـــق دمـــار
واســـتنزف  التحتيـــة  بالبنـــى   

ا�
واســـع

الاقتصـــاد، وشـــرّّد وهجّّـــر كذلـــك أكثر 
مـــن نصـــف عدد الســـكان داخـــل البلاد 

وخارجـــها

بعد قطيعة استمرت 
11 عاماًً، برزت صيف 
عام 2022 مؤشرات 

تقارب بين الطرفين، 
مع دعوة وزير الخارجية 

التركي إلى مصالحة 
بين النظام والمعارضة
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أهمية الانتقال من التقليدية للحداثة ومن 
رأسمالية الدولية لاقتصاد السوق المفتوح

اتفقت أغلب قيادات دول الجنوب في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا 

اللاتينية بأن النظام الاقتصادي الدولي الراهن »غير عادل، 

وبأسباب  بأصوله،  يمتد  لأنه  الاستعماري«؛  كالنظام  وباطل 

بقائه لهذا النظام »ولأنه تعزز، وتماسك، وازدهر، بناء على 

الأغنياء. هذا  الفقراء، وتُُغني  ديناميكية لا تتوقف، تُُفقر 

فرصة  أية  أمام  أساسية  عقبة  يُُشكل  الاقتصادي،  النظام 

الثالث«.  العالم  بُُلدان  لجميع  بالنسبة  وللتقدم  للتنمية، 

فالنزاع، والخلاف بين الدول النامية، والعالم الصناعي مازال 

قائمًا حول مفهوم النظام الدولي الجديد بهدف بناء توازن 

دولي جديد.  أستاذ العلاقات الدولية 
والتنمية السياسية

د. غازي فيصل حسين
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وتستهدف التنمية 
الشاملة مواجهة 

خمس تحديـات طبيعة 
التناقضات الاجتماعية، 

وآليات الانتقال من 
المجتمعات التقليدية 

إلى الحداثة

وتسهم إســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة 

بنشر ثقافــة وطنيــة 
سائدة، ووعي 

اجتماعي مشــترك 
لأهمية خطط التنمية 

المُُستدامة

إستراتيجية التنمية الشاملة
التنميــة  إســتراتيجية  تشــكل 
الشــاملة قاعــدة أساســية للانتقــال 
بالمجتمعــات مــن التقليديــة إلــى 
الحداثــة، وبنــاء دولــة المؤسســات 
المدنيــة، والفصــل بيــن الســلطات، 
وبمــا يضمــن للــدول النامية التحول 
المجــالات  فــي  متقدمــة  لــدول 
وظهــور  والأخلاقيــة،  العلميــة، 
والزراعــي  الصناعــي،  المجتمــع 
الاقتصــادي،  الرفــاه  مجتمــع 
التنميــة  لتحقيــق  والخدمــات 
المســتدامة، وبنــاء مجتمع يتفاعل 
المفتــوح  الســوق  اقتصــاد  مــع 
عبــر الانفتــاح علــى الاســتثمارات 
الاقتصاديــة  الثــروات  لتعظيــم 
النمــو  التــوازن بيــن  ممــا يحقــق 
الاقتصــادي، والتنميـــة السياســية، 
والاجتماعيـــة، والبشـــرية، وحمايـة 

ــة البيئـ
الشــاملة  التنميــة  وتســتهدف   
تحديـــات  خمــس  مواجهــة 
طبيعــة التناقضــات الاجتماعيــة، 
ــن المجتمعــات  ــال م ــات الانتق وآلي
التقليديــة إلــى الحداثــة، وتحقيـــق 
التـــوازن بـــين احتياجـــات الأجيــال 
ووضــع  والمختلفــة،  المتعاقبــة، 
الاقتصاديــة  للتنميــة  برامــج 
التوســع  وتجنــب  المســتهدفة، 
غيــر المنضبــط، وضمــان التوافــق 
الاقتصاديـــة،  التنميــــة  بيــن 
والتنميـــة الاجتماعيـــة، وحمايـــة 
البيئـــة، وتحقيــق النمــو المُُســتدام، 
والمتــوازن. وتبنــت إســتراتيجيات 
التنميــة قاعــدة جوهريــة تتمثــل 
للمـــوارد،  الأمثــل  بالاســـتثمار 
والبشـــرية  الماديــة،  والثــروات 
بجانب تطويـــر، وتحديـث مؤسسات 
الأداء،  كفــاءة  لضمـــان  الدولــة 
كمعيــار  الإنجــاز  علــى  والقــدرة 
لقيــاس جــودة الإنتــاج، وتأمـيـــن 
للبرامــــج،  كفــؤة  نموذجيــة  إدارة 
والمشـــاريع التنمويــــة، والخدمــــات 

العامــــة بهــدف اســتدامة الازدهــار 
التنميــة  وتعزيــز  الاقتصــادي، 
الاجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية، 
والحفــاظ علــى البيئــة مــن التلــوث، 
وبيـئـة مـسـتدامة للأجـيـال القادمة

التنميــــة  إســــتراتيجية  وتســهم 
ــة  ــة وطنيــ ــة بنشــر ثقافــ الوطنيــ
اجتماعــي  ووعــي  ســائدة، 

ــترك لأهميــة خطــط التنميــة  مشــ
المُُســتدامة بيــن جميــــع الهيئــات، 
والمؤسســات الحكوميــة، ومنظمــات 
المشــاركة  المدنــي  المجتمــع 
الشــاملة،  التنميــة  تحقيــق  فــي 
مــن  والتحــرر  التقــدم،  وضمــان 
التقليديــة.  والثقافــة  التخلــف، 
ــة  ــا تقــدم إســتراتيجية التنمي كم
الشــاملة إطــــارًًا للتخطيــــط الإداري، 
ــاء  والاقتصــادي للمســاهمة فــي بن
للاســتثمار  الإنتاجيــة  القــدرات 
وتطويــر  البشــرية،  المــوارد  فــي 
إدارة  فــي  والكفــاءة  الخبــرات، 
المشاريع، وتنمية الوعـــي بأهميـــة 
عمليـــة المتابعة، والتقييـــم علـــى 
والمشـــاريع،  البرامـــج،  مســـتوى 
ثقافــة  وتعميــق  والسياســـات، 
التخصــص، والتمايــز الوظيفــي فــي 
عمل المؤسسات، وبنـــاء الشــــراكات 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 
أساســية  كقاعــدة  والسياســية 
وبنــاء  السياســية،  للتنميــة 
الإنــسان وحــقوق  الديمقراطــية، 

لقــد اشــتملت إســتراتيجية التنمية 
ومبــادئ  قواعــد،  علـــى  الشــاملة 
فــي  الدولـــي  بالتعـــاون  تتعلــق 
إطــار تبنــي شــراكات اقتصاديــة، 
أجــل  مــن  عالميــة  وسياســية 
والأمــن  الــسلام،  وبنــاء  التنميــة، 
فــي المجاليــن الإقليمــي، والدولــي 
ومراقبــة  متابعــة،  يتطلــب  ممــا 
الشــاملة  الإســتراتيجية  تطبيــق 
التنفيــذ،  مســارات  رصــد  عبــر 
ــذ الخطــط،  ــن متابعــة تنفي وتأمي
والبرامــج، والاتفاقيــات الإقليميــة، 
التحديــات،  ومواجهــة  والدوليــة، 
ــا.  ــق، ومعالجته ــات التطبي ومعوق
وتــزداد فــي عصرنــا الراهــن أهمية 
والاقتصاديــة،  الشــاملة،  التنميــة 
والسياســية، والاجتماعيــة، وتحتــل 
قاعــدة  الاقتصاديــة  التنميــة 
السياســية  للتنميــة  أساســية 
لتحقيــق متطلبــات الديمقراطيــة 
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والاقتصاديــة،  السياســية، 
والانفتــاح عبــر الاســتثمارات علــى 
والتفاعــل  الاقتصاديــة،  العولمــة 
ــوم،  ــة، والعل ــة الثقافي ــع العولم م
والشــركات  والتكنولوجيــا، 
المتعــددة الجنســية، واســتقلالية 
الدوليــة  والتكــتلات  المنظمــات، 
الدولــة  دور  تحجيــم  بجانــب 
انعكســت  الــذي  الأمــر  الوطنيــة. 
تداعياتــه علــى الالتــزام بتنفيــذ 
فــي  المســتدامة  التنميــة  خطــط 
المتحــدة  للأمــم  )2030م(  عــام 
ان  المتحــدة  الامــم  عــدت  حيــث 
المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
وتعزيــز التنميــة البشــرية ترتبــط 
بالأنظمــة المدنيــة الديمقراطيــة، 
وحمايــة حقــوق الإنســان، وضمــان 
التعدديــة، والمشــاركة السياســية، 

والاجتماعــية. والاقتصادــية، 
الناميــة  الــدول  عجــز  وبســبب 
مــع  التكيــف  تحقيــق  عــن 
والانتقــال  التحديــث،  نظريــات 
تقليديــة،  مجتمعــات  مــن 
لمجتمعــات  الانتقــال  وترفــض 
محكومــة  حديثــة،  صناعيــة 
اســتبدادية،  عشــائرية  بأنظمــة 
وفــي  شــمولية،  وأيديولوجيــات 
الغالــب ســادت أنظمــة ديكتاتورية 
القــارة  فــي  خصوصًًــا  عســكرية 
أكثــر  شــهدت  التــي  الإفريقيــة 
ًـا منــذ )١٩٩٥م( ممــا أدى  )٢٧( انقلاب�
السياســية،  الأزمــات  تفاقــم  إلــى 
العدالــة  وانعــدام  والاقتصاديــة، 
والثــروات،  المــوارد،  توزيــع  فــي 
والفشــل فــي بنــاء اقتصــاد زراعــي 
واقتصــاد  الغذائــي،  الأمــن  يوفــر 
صناعــي ينمــي المهــارة، والتكييــف 
مــع التكنولوجيــا الحديثــة، ويوفــر 
الاقتصــادي،  للاســتقلال  فرصــة 
مــن  والبيئــة  الغابــات،  وحمايــة 
تشــكل  التــي  والجفــاف  التلــوث، 
دول  نحــو  للهجــرة  رئيسًًــا  ســببًًا 

فــي  والعجــز  الصناعــي،  الشــمال 
المتفاقمــة  التحديــات  مواجهــة 

النامــية لــلدول 
تحديات الأمن الاجتماعي:

المُُقترحــات،  تعرضــت  لقــد 
والمفاهيــم الخاصــة ببنــاء نظــام 
اقتصــادي دولــي جديــد لانتقــادات 
فــي  خاصــة،  وبصــورة  واســعة، 
الجانــب الاجتماعــي، فمــن المعروف 
أن مليــار مــن البشــر علــى الأقــل 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة، ومــن 
فقــر مدقــع دخــل الفــرد أقــل مــن 
دولار يوميًًــا. )2.5( مليــار نســمة 
ــم يعيــش بأقــل  مــن ســكان العال
ًـا يشــكلون )40  مــن )2( دولار يومي�
الأرضيــة،  الكــرة  مــن ســكان   )%
)1200( طفــل يمــوت كل ســاعة 
بســبب الفقــر، و)300( مليــار دولار 
تكفــي لرفــع مليــار نســمة فــوق 

ــخط الفــقر المدــقع.
تحديات الأمن الغذائي:

ــة تتمثــل  لكــن المُُشــكلة الجوهري
العالمــي  الإنتــاج  معــدلات  ببقــاء 
مــع  تتناســب  لا  الغــذاء  مــن 
والجــوع  الفقــر،  ظاهــرة  اتســاع 
لرفــض مالكــي فائــض الإنتــاج مــن 
مــع  الآخريــن  بمشــاركة  القبــول 
ذلــك اســتمرت البلــدان المُُعرضــة 
مُُشــكلاتها  طــرح  فــي  للمجاعــة 
الدولــي  المجتمــع  صعيــد  علــى 
مــن  الصناعيــة  الــدول  بمُُطالبــة 
المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر  خلال 
للغــذاء، والزراعــة بتزويــد بلــدان 
العالــم الثالــث بمســاعدات غذائيــة 
الغنيــة  الــدول  اســتجابة  لكــن 

ــدًًجا. مــحدودة  كاــنت 
تحديات السكن اللائق:

تظهــر  التغذيــة  مُُشــكلة  بعــد 
مُُشــكلة الإســكان حيــث يعيــش 
فــي  البشــر  مــن  مليــار   )3.5(
مجمعــات عشــوائية لا تســتوعب 
ــف ســاكن. لقــد  أكثــر مــن )20( أل

المُُشكلة الجوهرية 
تتمثل ببقاء 

معدلات الإنتاج 
العالمي من الغذاء 

لا تتناسب مع 
اتساع ظاهرة الفقر، 

والجوع

أزمة المياه في 
العالم، فلم يطرأ 

أي تحسن، فإذا كان 
الماء يغطي )7( 

أعشار الكرة الأرضية، 
فإن أقل من )%1( من 
المياه صالحة للشرب
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المؤتمــرات  مــن  العديــد  اهتمــت 
إقــرار  وتــم  بالبيئــة،  الخاصــة 
برنامــج مــن )9( نقــاط يســتهدف 
فــي  الدولــي  التعــاون  تحقيــق 
مجــال الإســكان الإنســاني فــي إطــار 
حيــاة  تحســين  بــأن  الاعتقــاد 
مــن  يصبــح  أن  يجــب  الأفــراد 
الأهــداف الأكثــر أهميــة فــي كل 
ســكن  بتوفيــر  تتعلــق  سياســة 
لائــق بالبشــر، ولــم يتحقــق علــى 

يُُذكــر.  شــيء  الواقــع  صعيــد 
تحديات الفقر والجوع:

ــدام  ــر، وانع ــة الفق ــدف محارب وبه
وانتشــار  الاجتماعــي،  العــدل 
ظاهــرة البطالــة، وعقــدت العديــد 
مــن المؤتمــرات الدوليــة لمناقشــة 
والمُُشــاركة  التوظيــف،   : قضايــا 
فــي الدخــل، والتقــدم الاجتماعــي، 
وتقســيم العمــل الدولــي، وإقــرار 
الوثيقــة النهائيــة المُُتعلقــة ببنــاء 
جديــد  دولــي  اقتصــادي  نظــام 
الــذي يُُمكــن أن يوفــر فرصــة لــكل 
دولــة لاختيــار نمــط الإنتــاج الملائــم 
لطبيعــة ثرواتهــا، وقدراتهــا كمــا 
الهــدف  الفقــر  معالجــة  تشــكل 
التنميــة  سياســات  مــن  الأول 
لكــي تتمكــن الــدول مــن إشــباع 
للشــعوب  الأساســية  الحاجــات 
الأكثــر فقــرًًا إضافــة لتمتــع بلــدان 
الوصــول  بحــق  الثالــث،  العالــم 
لتــوازن عــادل بيــن الأيــدي العاملــة 
فــي مجــال التقنيــة، ورأس المــال 
ــن قــوى  ــوازن بي المُُســتثمر، أي الت

الــمال العــمل، ورأس 
تحديات الأمن المائي:

أمــا علــى صعيــد أزمــة الميــاه فــي 
تحســن،  أي  يطــرأ  فلــم  العالــم، 
فــإذا كان المــاء يغطــي )7( أعشــار 
أقــل مــن  الكــرة الأرضيــة، فــإن 
ــاه صالحــة للشــرب  ــن المي )%1( م
الملوثــة  الميــاه  تســبب  حيــث 
يوميًًــا  شــخص   )4000( بوفــاة 
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ــا بــأن حاجــة البلــدان الناميــة  علمًً
لمعالجــة تلــوث الميــاه، وتوفيــر 
الميــاه الصالحــة للشــرب لا تزيــد 
عــن )30( مليــار دولار، فالمتضــرر 
الكبيــر مــن ظاهــرة أزمــة، وتلــوث 
حيــث  الناميــة  والبلــدان  الميــاه، 
لانتشــار  المجتمعــات  تتعــرض 
الأمــراض، والأوبئــة بســبب تلــوث 
الميــاه، ويطــرح حاجــة )57( دولــة 
فقيــرة، ولطاقــم طبــي مكــون مــن 
لمواجهــة  شــخص،  ملاييــن   )4(
يجــب  لــذا  الصحيــة؛  المشــكلات 
علــى المجتمــع الدولــي عــد قضيــة 
الأساســية  القضايــا  مــن  الميــاه 
دوليًًــا  ـًا 

ن�
تعاو تتطلــب  التــي 

لمعالجتــها
تحديات التصحر والتلوث البيئي:

التصحــر  ظاهــرة  تبــرز  كمــا 
الخطيــرة  القضايــا  مــن  واحــدة 
الثالــث،  العالــم  يوجههــا  التــي 
ثلــث  تحتــل  اليــوم  فالصحــارى 
بســبب  الأرضيــة  الكــرة  مســاحة 
الصناعيــة،  الإنســان  نشــاطات 
ــى تحويــل  والزراعيــة التــي أدت إل
مســاحات واســعة تقــارب مســاحة 

صحراويــة،  مناطــق  إلــى  الصيــن 
والضحيــة الأولــى لهــذه الظاهــرة 
هــي بلــدان العالــم الثالــث، ولــم 
ــي  تســتطع مقاصــد النظــام الدول
تقــدم،  تحقيــق  مــن  المعاصــر 
هــذه  لمعالجــة  ملمــوس  ونجــاح 

الخطيــرة.   التحديــات 
عــدم  حركــة  أن  المؤكــد  مــن 
الانحيــاز كان بمقدورهــا التحــول 
دولــي  نظــام  لبنــاء  فعالــة  أداة 
بوضــع  قيامهــا  وشــرط  جديــد، 
مفهــوم  إن  لأفكارهــا.  حــدود 
النظــام الدولــي الجديــد يعكــس 
ـًا  خطاب� الأول  المجــال  فــي 
أيديولوجيــا، ثــم يكــون، وبالتتابــع 
القــوة علــى  مــن علاقــات  حالــة 
صعيــد العلاقــات الدوليــة، وسلاح 
للكفــاح مــن أجــل تغييــر الواقــع 

الدولــية للعلاــقات  الراــهن 
للنظــام  القانونــي  الجانــب  إن 
مــن  مكــون  الراهــن  الدولــي 
مجموعــة مــن القواعــد الخطــرة، 
تبلــور  الــذي  الدولــي  فالقانــون 
بعــد إنشــاء الأمــم المتحــدة فــي 
وضــع  مــن  كان  )1945م(  عــام 

التحديات المعاصرة 

التي تواجهها الدول 

في قارات آسيا، 

وإفريقيا، وأمريكا 

اللاتينية تتمثل 

بدخول النظام الدولي

حركة عدم 

الانحياز كان 

بمقدورها 

التحول أداة 

فعالة لبناء نظام 

دولي جديد
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الــدول الصناعيــة لتلبيــة حاجــات 
الهيمنــة  ولتبريــر  الإمبرياليــة، 
علــى دول العالــم الثالــث.  لكــن 
الشــعوب، والأمــم، بــدأت ترفــض 
تدريجيًًــا )التصــور الأرســتقراطي 
للأمــم المتحــدة( معــدة أن التحــرر 
لــم  إذا  ناقصًًــا  يبقــى  السياســي 
الاقتصــادي،  التحــرر  يرافقــه 
ــو البحــث عــن  ــع نح ــا دف وهــذا م
إجــراء تعــديلات جوهريــة لقواعــد 

الدوــلي. القاــنون 
عصر الفضاءات الكبرى

التــي  المعاصــرة  التحديــات  إن 
تواجههــا الــدول فــي قــارات آســيا، 
اللاتينيــة  وأمريــكا  وإفريقيــا، 
تتمثــل بدخــول النظــام الدولــي، 
نحــو عصــر العولمــة الاقتصاديــة، 
لبنــاء  والثقافيــة  والسياســية، 
شراكات اقتصادية كبرى، والعمل 
لتكويــن جماعــة اقتصاديــة لــدول 
ــوب، وتوفــر الفرصــة لضمــان  الجن
المشــترك  الاقتصــادي  العمــل 
ــدول الصناعيــة الرأســمالية  مــع ال
لتنظيــم توزيــع الاســتثمار فــي 
المــوارد البشــرية، والمعدنيــة فــي 

إطــار خطــط، وعمليــات التنميــة 
الاقتصاديــة، وتعميــق الشــراكة 
عــن  الــدول،  بيــن  الاقتصاديــة 
طريــق التنســيق بيــن السياســات 
الماليــة، والاقتصاديــة، وتحقيــق 
درجــة أكبــر مــن حريــة الحركــة، 
ورأس  للعمالــة،  والانســياب 
المــال ممــا يوفــر ســعة الســوق، 
ويــؤدي إلــى تحســين الإنتاجيــة، 
ــدول الأعضــاء  ــة ال ــادة رفاهي وزي
المعرفــة  وانتشــار  بانتقــال، 
ــر  ــة، لتوفي ــة، والتكنولوجي العلمي
ــاء  المــوارد التــي تســتخدم فــي بن
قاعــدة  مــن  توســع  مشــروعات 
الاســتيراد،  وتقلــص  الصــادرات، 
واتصــالات،  نقــل،  شــبكة  وبنــاء 
يحقــق  بمــا  الإنتــاج  وتنويــع 
التــوازن فــي العلاقــات، والمصالــح 
الناميــة  الــدول  بيــن  المتبادلــة 
والولايــات  الأوربيــة،  الــدول  مــع 
والصيــن.  الأمريكيــة،  المتحــدة 

مــن خلال العمــل لتعزيــز التعاون 
لمعالجــة  والدولــي  الإقليمــي، 
ــر الغــذاء  مشــكلات الفقــر، وتوفي
للشــعوب التــي تواجــه مشــكلات 

تتعــرض  أو  كبــرى،  اقتصاديــة 
ــة،  ــة، أو بيئي ــوارث طبيعي ــى ك إل
عمليــة  حلــول  لوضــع  والعمــل 
علــى الصعيــد الدولــي لمعالجــة 
النقــص  وســد  الميــاه،  تلــوث 
الأساســية  الحاجــات  فــي  الحــاد 
للاســتهلاك البشــري مــن الميــاه، 
جماعيــة  بصــورة  والعمــل 
الأمــراض،  انتشــار  لمواجهــة 
نهــدد  التــي  الخطيــرة  والأوبئــة 
المشــترك  وعالمنــا  مســتقبلنا، 
الاتفاقيــات  تبنــي  جانــب  إلــى 
الخاصــة  والبرامــج  الدوليــة، 
التغيــرات  تحديــات  بمعالجــة 
المناخيــة بمــا يعــزز أمــن، وسلامــة 
ــن الضــروري  ــدول. فم الشــعوب ال
ًـا،  قيــام الأطــراف المعنيــة إقليمي�
مــن  بتقديــم تضحيــات  ودوليًًــا 
دفاعًًــا  الــسلام  تحقيــق  أجــل 
عــن الحريــة، والســيادة، وضمــان 
المتحــدة  الأمــم  قــرارات  تطبيــق 
ــة؛  ــر المزدوج ــدًًا عــن المعايي بعي
فــي  الإنســانية  قضيــة  لخدمــة 
والتقــدم،  والعدالــة،  الحريــة، 

والازدــهار



المحاولة
اغتالت بايدن ولم تقتل ترمب

وزير الإعلام السابق 
في الكويت

سعد بن طفلة العجمي

جرت محاولة اغتيال للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 

انتخابي بولاية  أثناء خطاب له وسط مهرجان  قبل ساعات 

المقررة  الأميركية  الرئاسية  للانتخابات  تحضيراًً  بنسلفانيا، 

في الثالث من نوفمبر )تشرين الأول( المقبل. أصيب ترمب 

إصابة سطحية برصاصة لامست أذنه اليمنى وأخطأت رأسه، 

ونتج من المحاولة مقتل أحد الحضور وإصابة اثنين إلى جانب 

مقتل الجاني من قبل شرطة الحماية السرية. وبصرف النظر 

عن تفاصيل المحاولة ودوافع منفذها فهي لم تكن الأولى، 

اغتيالات  فيه  جرت  بلد  داخل  الأخيرة،  ستكون  أظنها  ولا 

وبطل  أميركا  وموحد  العبيد  محرر  اغتيال  منذ  سياسية، 

الحرب الأهلية الرئيس أبراهام لينكولن، واستمرت متقطعة 

حتى محاولة اغتيال ترمب ليل البارحة.
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جــرت محاولــة الاغتيــال فــي بلــد 
فيــه  نــاري  سلاح  شــراء  يعــد 
أســهل مــن شــراء علبــة ســجائر، 
مســبوقة  غيــر   

ً
حــالاً ويعيــش 

مــن الانقســام السياســي والتباعــد 
الخطابــي والعنــف اللغــوي، وهــي 
أجــواء عــززت مــن حــال الاحتقــان 
الــذي أســهم بشــكل أو آخــر فــي 
محاولــة الاغتيــال التــي جــرت قبــل 

ــساعات
السياســية  والحــق أن الاغتيــالات 
الولايــات  علــى   

ا�
حصــر ليســت 

المتحــدة، فمــن يتصفــح »غوغــل« 
ســيجد أن أعــرق الديمقراطيــات لم 
ــل  ــام كروموي ــذ أي تخــل منهــا، من
ببريطانيــا وحتــى محاولــة الانــقلاب 
علــى شــارل ديغــول فــي فرنســا 
خلال ســتينيات القــرن الماضــي، أما 
عالمنــا العربــي فيعــج بالاغتيــالات 
ــل«  ــز »غوغ ــي يعج السياســية الت

ـعـن حصرـهـا
ترمــب  اغتيــال  محاولــة  جــاءت 
انتخابيــة  حملــة  أجــواء  فــي 
ــط  ــادرة، رئيــس هــرم خــرف يخل ن
يقــول  كمــا  بالمــاء«  »الزيــت 
ــل الشــعبي، ويحــرج مؤسســة  المث
ــه الديمقراطــي مــرة  الرئاســة وحزب

أخطــاؤه  تكــررت  إذ  أخــرى،  تلــو 
فــي  والأشــخاص  الأســماء  بخلطــه 
وندواتــه  الصحافيــة  مؤتمراتــه 
والمؤتمــرات التــي يشــارك فيهــا، 
حتــى أتــى »بمطبقــة البــوخ« كمــا 
الأثافــي  ثالثــة  أي  البــدو،  يقــول 
فــي أمثــال القدمــاء، فقبــل يوميــن 
الــذي  »ناتــو«  الـــ  مؤتمــر  وأثنــاء 
اســتضافه بايــدن فــي واشــنطن، 
قــدم الرئيــس الأوكرانــي علــى أنــه 
ــن، وبعــد ســويعات  ــس بوتي الرئي
صحافــي  مؤتمــر  وخلال  قليلــة 
 قــال إنــه »اختــار 

ً
عقــده منفــرداً

 لــه لقدرتــه 
ً
دونالــد ترمــب نائبــاً

علــى القيــام بــدور الرئيــس فــي 
حــال غيابــه«، أي أنــه خلــط بيــن 
اســم نائبتــه كمــالا هاريــس وبيــن 
ترــمب دوناــلد  الــلدود  منافــسه 

قياديــي  أعــداد  تتزايــد  ولذلــك 
الذيــن  الديمقراطــي  الحــزب 
ســباق  عــن  بالتنحــي  يطالبونــه 
وفــي  يــوم،  بعــد   

ً
يومــاً الرئاســة 

دونالــد  منافســه  فــإن  المقابــل 
 بانتصــاره 

ً
ترمــب لا يــزال منتشــياً

الحاســم فــي المناظــرة الأولــى التــي 
جــرت بينهمــا فــي الـــ 27 من يونيو 
)حزيــران( الماضــي، كمــا أنــه يحقــق 
ــة  ــال الذهني ــور الح شــعبية بتده

فشلت محاولة 
الانقلاب ولم تنه حياة 
دونالد ترمب وتقضي 
عليه، فقد ظهر وهو 

ينزل من طائرته الخاصة 
بعدها بساعات قليلة
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باــيدن ــجو  للرئــيس  المــستمرة 
صحيــح أن ترمــب يواجــه إدانــات 
قضائيــة جنائيــة تجــاوزت الـــ 30، 
 
اًً
وصحيــح أنــه لا يــزال يواجــه مزيــد

أن  يمكــن  التــي  القضايــا  مــن 
 الترشــح للانتخابــات، 

ً
تحرمــه نظريــاً

لكــن الأصــح أنــه نجــح بــأن يحــول 
خانــة  إلــى  الاتهامــات  تلــك  كل 
»الدولــة  قبــل  مــن  »المؤامــرة« 
إقصــاءه  تريــد  التــي  العميقــة« 
مــن العــودة لســدة الرئاســة، ومــا 
كمــا  هــذه،  الاغتيــال  محاولــة 
حلقــة  ســوى  مؤيــدوه،  ســيكرر 
فــي سلســلة المؤامــرات لإقصائــه 

وإبعــاده مــن المشــهد السياســي، 
ممــا ســيعزز قاعدتــه الانتخابيــة 

 بــعد ــيوم
ً
وتوــسعها يوــاًم

ثــم أتــت محاولــة اغتيــال ترمــب 
التــي نجــا منهــا  فــي بنســلفانيا 
 
اًً
 رافعــ

ً
ونهــض فــي ثــوان واقفــاً

»القتــال..   
ا�
ومناديــ قبضتــه 

رددهــا  وقــد  القتــال«،  القتــال.. 
وجهــه  علــى  تســيل  والدمــاء 
 
اًً
والعلــم الأميركــي يتدلــى خفاقــ

فــوق رأســه، وهــي الصــورة التــي 
ستترســخ فــي أذهــان الناخبيــن 
الجمهورييــن وأولئــك المتردديــن 
إن »هــذا  يقــول  ولســان حالهــم 

رئيــس علــى اســتعداد للمــوت مــن 
يقولــون  كمــا  أو  أميــركا«،  أجــل 

الأميركــية بالإنجليزــية 
 WILLING TO TAKE A BULLET(

)FOR AMERICA
فشــلت محاولــة الانــقلاب ولــم تنــه 
حيــاة دونالــد ترمــب وتقضي عليه، 
فقــد ظهــر وهــو ينزل مــن طائرته 
الخاصــة بعدهــا بســاعات قليلــة 
فــي ولايــة نيوجيرســي المجــاورة 
لبنســلفانيا بتحــد وصلــف وإصــرار 
وكأنــي  الحملــة،  مواصلــة  علــى 
ــة  ــي ولاي ــن ف ــد الإثني ــوم غ ــه ي ب
مينيســوتا حيــث ســيعقد مؤتمــر 
 
اًً
الحزب الجمهوري لترشــيحه رســمي
يــردد  وهــو  الانتخابــات  لخــوض 
عبــارة »القتــال.. القتــال.. القتــال”. 
علــى  القضــاء  محاولــة  فشــلت 
ترمــب لكنهــا نجحــت باغتيــال جــو 
، وأطلقــت رصاصــة 

ً
بايــدن سياســياً

الرحمــة السياســية علــى حملتــه 
الانتخابيــة المتعثــرة ولعلهــا أنهت 
مســيرته السياســية، وأتوقــع أن 
 
ً
يعلــن الحــزب الديمقراطــي بــديلاً
مصيــره  فــإن  وإلا  عنــه،   

ً
ســريعاً

فــي  الحتمــي  الانتخابــي  الفشــل 
نوفمــبر المقــبل

الاغتيالات السياسية 
ليست حصراًً على 

الولايات المتحدة، فمن 
يتصفح »غوغل« سيجد 
أن أعرق الديمقراطيات 

لم تخل منها
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من لينكولن إلى ترمب

أشهر محاولات اغتيال 
الرؤساء والسياسيين 

الأميركيين
انـــضـــم 

ــى قائمة  إل ــالــد تــرمــب  دون

لمحاولات  ــدمــوي  ال الــتــاريــخ  مــن  طويلة 

الاغتيال السياسية لرؤساء وسياسيين أميركيين، 

الرئيس  أصيب  بعده.  أو  الرئاسي  منصبهم  خلال  ســواء 

السابق دونالد ترمب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار على تجمّّع 

انتخابي حاشد، في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من 

الأميركي  الرئيس  وشوهد  الرئاسيّة.  الانتخابات  قبل  الاستقرار  عدم 

بتلر  في  النار  إطلاق  بالدم عقب  وجهه  تلطّّخ  وقد  عاماًً(   78( السابق 

بولاية بنسيلفانيا، فيما قُُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من 

الحاضرين بجروح بالغة. وخلال سنوات طويلة عبر التاريخ الأميركي تم 

اغتيال أربعة رؤساء أميركيين، من بينهم أبراهام لنكولن، وجيمس 

غارفيلد، وويليام ماكينلي، وجون كيندي. 

المشهد   
ُ
يخلُ لم  كذلك  فشلت،  محاولات  في  آخــرون  وأصيب 

سياسيين  اغتيال  مــحــاولات  مــن  الأمــيــركــي  السياسي 

مثلما  الرئاسة  للانتخابات  مرشحين  أو  مشهورين 

حدث مع ترمب، وفقاًً لما ذكرته صحيفة 

تلغراف البريطانية.
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لينكولن

قــد  لينكولــن  أبراهــام  كان 
توجــه برفقــة زوجتــه مــاري تــود 
فــي  عــرض  لحضــور  لينكولــن 
مســرح فــورد فــي واشــنطن فــي 
ــام 1865،  ــل )نيســان( ع 14 أبري
جــون  يــد  علــى  لينكولــن  تــل 

ُ
قُ

ومؤيــد  الممثــل  بــوث،  ويلكــس 
 
اًً
الكونفدراليــة، الــذي كان غاضبــ

مــن اقتــراح الرئيــس آنــذاك بــأن 
حقــوق التصويــت يجــب أن تمتــد 

الــسود الأميركيــين  لتــشمل 
فــي  لينكولــن  الرئيــس  وتوفــي 
صبــاح اليــوم التالــي مــن اغتيالــه، 
قاتلــة  بجــروح  الرئيــس  وأصيــب 
برصاصــة مــن مســدس ويلكــس 
 لمــدة 

ً
ــاً بــوث، وظــل المهاجــم هارب

العثــور  يتــم  أن  قبــل   ،
ً
يومــاً  12

عليــه فــي مزرعــة فــي فيرجينيــا 
ويقتــل بالرصــاص علــى يــد جنــود 
لينكولــن  ويعــد  الاتحــاد.  جيــش 
أول مــن افتتــح ســجل الاغتيــالات 
كـي يـخ الأميرـ فـي التارـ الرئاـسـية ـ

جيمس أ غارفيلد

 لمــدة أربعــة 
ً
كان غارفيلــد رئيســاً

أصيــب  عندمــا  فقــط  أشــهر 

للســكك  محطــة  فــي  بالرصــاص 
فــي  واشــنطن،  فــي  الحديديــة 
وقــد   .1881 )تمــوز(  يوليــو   2
مــن  مؤلمــة  إصابــات  مــن  عانــى 
كتفــه  فــي  أصابتــه  رصاصتيــن 
 
اًً
ــي بعــد 11 أســبوع ــره، وتوف وظه

إصابــته ــمن 
وهــو ثانــي أقصــر مــدة رئاســية في 
ــه  ــدة ولايت ــغ م ــث تبل ــركا، حي أمي
 عــن ســتة أشــهر. 

ً
مــا يزيــد قلــيلاً

ةادعــى قاتــل غارفيلــد، تشــارلز 
جيــه غيتــو، أنــه أطلــق النــار علــى 
 لعــدم 

ً
الرئيــس لأنــه كان غاضبــاً

لـدى فرنـسـا  ـ
ً
نـه ـسـفيراً تعييـ

ويليــام ماكينلــي وبدايــة »عــملاء 
الخدمــة الســرية«

أصيــب الرئيــس الجمهــوري ويليــام 
ماكينلــي برصاصــة فــي بطنــه فــي 
فــي  نيويــورك  بولايــة  معــرض 
 ،1901 عــام  )أيلــول(  ســبتمبر   6
مــن  أيــام  ثمانيــة  بعــد  وتوفــي 

بالغرغريــنا إصابــته 
ليــون  القاتــل  محاكمــة  وتمــت 
ــه بالإعــدام  كولغــوش وحكــم علي
بعــد شــهر. وبعــد وفــاة ماكينلــي، 
ــة  ــاز الخدم ــات لجه صــدرت تعليم
توفيــر  ببــدء  الأميركــي  الســرية 
علــى  الحالييــن  للرؤســاء  الأمــن 

الــساعة ــمدار 
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جون ف. كيندي

ربمــا تكــون أشــهر عمليــة اغتيــال 
لــي هارفــي  أطلــق  الإطلاق،  علــى 
أوزوالــد النــار علــى جــون كينــدي 
وهــو برفقــة زوجتــه جاكــي فــي 
تواجــده  أثنــاء  مفتوحــة  ســيارة 

ــفي دالاس بولاــية تكــساس
ــن  ــدي برصاصتي ــب كين ــد أصي وق
علــن عــن 

ُ
فــي الــرأس والظهــر، وأُ

فــي  ســاعة  نصــف  بعــد  وفاتــه 
التــذكاري. باركلانــد  مستشــفى 

التحقيــق  الرغــم مــن أن  ةوعلــى 
الرســمي وجــد أن أوزوالــد تصــرف 
اســتطلاع  أظهــر  فقــد  بمفــرده، 
للــرأي العــام الماضــي أن غالبيــة 
الأميركييــن يعتقــدون أنــه كان 

 ــمن مؤاــمرة أوــسع
ً
ــجزءاً

رونالد ريغان

آخــر رئيــس  كان رونالــد ريغــان 
محاولــة  فــي  أصيــب  أميركــي 
هينكلــي  جــون  قــام  اغتيــال، 
ــن  ــإطلاق 6 رصاصــات م ــور ب جوني
باتجــاه  جــي14-  آر  روم  مســدس 
ريغــان جميعهــا لــم تصبــه وهــو 
يخــرج مــن فنــدق فــي واشــنطن 
فــي مــارس )آذار( 1981، بعــد وقــت 

قصــير ــمن تولــيه منصــبه
قــال جــون هينكلــي جونيــور منفــذ 
الواقعــة، إنــه يعتقــد أن محاولتــه 
جــودي  الممثلــة  إعجــاب  ســتثير 

فوـسـتر
ويذكــر أن الرصاصــة الأولــى أصابــت 
الســكرتير الصحافــي للبيت الأبيض 
جيمــس بــرادي برأســه، والرصاصــة 
الشــرطة  ضابــط  أصابــت  الثانيــة 
ــي  ــه ف ــي برقبت ــاس دليلاهانت توم
حيــن تجــاوزت الرصاصــة الثالثــة 
مبنــى  نافــذة  لتضــرب  ريغــان 

جـاور ـفـي الـشـارع مـ
ــار  ــري ب ــام جي ــك ق ــاء ذل ــي أثن  ف
بحمايــة الرئيــس بدفــع ريغــان إلى 
ســيارة الليموزيــن فــي حيــن أطلــق 
هينكلــي رصاصتــه الرابعــة علــى 
تيموثــي ميكارثــي عضــو الحمايــة، 
بجســمه  الرئيــس  حمــى  حيــث 
أمــا  ببطنــه،  برصاصــة  فأصيــب 
الرصاصــة الخامســة فقــد أصابــت 
زجــاج الســيارة الليموزيــن المضــاد 
ارتــدت  حيــن  فــي  للرصــاص 
الرصاصــة السادســة والأخيــرة مــن 
بــدن الليموزيــن المصفــح لتختــرق 
لريغــان  اليســرى  الــذراع  أســفل 
ولتســتقر فــي رئتــه علــى بعــد 

مـن القــلب إــنش ـ
 لــم يحكــم علــى هينكلــي بالإدانــة 
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ــة  ــه وأودع فــي مصح بســبب جنون
فيهــا  أقــام  العقليــة  للأمــراض 
 10 فــي  منهــا  خروجــه  حتــى 

.2016 ســبتمبر 
النــار  مطلــق  أن  ريغــان  اعتقــد 
ــار عليــه خلال  ــق الن آخــر كان يطل
خطــاب ألقــاه فــي المؤتمــر الوطنــي 
لويزيانــا  فــي  الجمهــوري  للحــزب 
عــام 1987. وبعــد ســماع صــوت 
انفجــار بالــون، قــال: »لقــد اشــتقت 

لـي« إـ

جورج بوش الأب

لمؤامــرة   
ً
الأب هدفــاً بــوش  وكان 

عمليــة  فــي   1993 فــي  اغتيــال 
العراقيــة  المخابــرات  أعدتهــا 
لاغتيــال الرئيــس الأميركي الســابق 
جــورج بــوش إبــان زيارتــه للكويــت، 
بســيارة  منصبــه،  تــرك  أن  بعــد 
جهــاز  علــم  عندمــا  مفخخــة. 
بــوش  زيــارة  ببرنامــج  المخابــرات 
الجهــاز  رفــع  الكويــت،  إلــى  الأب 
للموافقــة   

ً
اقتراحــاً الرئيــس  إلــى 

انتحاريــة  عمليــة  تنفيــذ  علــى 
تســتهدف قتــل الزائــر فــي مدينــة 

الكوــيت
بتفخيــخ  تقضــي  الخطــة  كانــت 
أربعــة  مــع  كــروز  لانــد  ســيارة 
أفــراد جميعهــم يحملــون أحزمــة 
ناســفة، ثلاثــة منهــم مــن مديريــة 
مــن  وآخــر  الخاصــة  العمليــات 
الكويتييــن البــدون وكانــت مهمته 
لتهريــب  الصحــراء  فــي   

ً
دلــيلاً

وإدخالهــم  والمنفذيــن  الســيارة 
إلــى الكويــت. كان مــن المقــرر أن 
يتــم تفجيــر الســيارة عــن بعــد 
بهــدف تعطيــل الموكــب وإرباكــه، 
ومــن ثــم تنفيــذ المرحلــة الثانيــة 
مــن الهجــوم بأحزمــة الانتحارييــن 

الناــسفة
 )16 )م  الغافقــي  مشــروع  قــام 
بتفخيــخ الســيارة باســتخدام 100 

وإخفائهــا  المتفجــرات  مــن  كلــغ 
كشــفها.  يمكــن  لا  بطريقــة 
ــاء  ــة إخف ــن دق ــد م وبهــدف التأك
كشــفها؛  وعــدم  المتفجــرات 
عرضــوا الســيارة علــى أكثــر مــن 
بغــداد  فــي  للســيارات  معــرض 
لفحصهــا وتحديــد مــا إذا كانــت 
آثــار  وجــود  أو  لحــادث  تعرّّضــت 
أي  أو  عليهــا  أجريــت  تعــديلات 
أقــرّّوا  إصلاحــات، وبعــد فحصهــا 

بسلامتــها
خليفــة  كلينتــون،  بيــل  وأطلــق 
منشــأة  علــى   

ا�
صاروخــ بــوش، 

علــى   
ا�
رد عراقيــة  اســتخباراتية 

 لما ذكرته 
ً
المؤامــرة الفاشــلة، وفقاً

البريطانــية تلــغراف  صحيــفة 

بيل كلينتون

حــاول خمســة أشــخاص علــى الأقــل 
قتــل بيــل كلينتــون، بمــا فــي ذلــك 
باســتخدام قنبلــة أنبوبيــة موجهــة 
وإطلاق  هــيلاري،  زوجتــه  إلــى 
طلقــات بعيــدة المــدى علــى البيــت 

الأبـيـض

جورج دبليو بوش

 
اًً
هدفــ بــوش  دبليــو  جــورج  كان 
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لمؤامــرة اغتيــال حديثــة فــي مايــو 
)أيــار( 2022، عندمــا ألقــي القبــض 
إن  وقــال  عراقــي  مواطــن  علــى 
المؤامــرة كانــت مدفوعــة بالغضــب 

ـمـن ـحـرب الـعـراق

باراك أوباما

أســود  رئيــس  أول  أوبامــا،  وكان 
مــن  للعديــد   

ا�
هدفــ لأميــركا، 

قبــل  مــن  الاغتيــال  مؤامــرات 
والجماعــات  للبيــض  المتعصبيــن 

المتطرــفة اليمينــية 
القبــض  ألقــي   ،2013 عــام  وفــي 
ألفيــس  شــخصية  منتحــل  علــى 
بعــد  ميسيســيبي  ولايــة  مــن 
إرســال رســائل تحتــوي علــى مــادة 
الريســين الســامة إلــى أوبامــا، ولكن 
 بعــد أن 

ً
ــاً ــم إطلاق ســراحه لاحق ت

اعترفــت الشــرطة بأنــه لا علاقــة 
ــا لا  : »أن

ً
ــه بالقضيــة. قــال لاحقــاً ل

أــحب الأرز حــتى«
ــا  وفــي أعقــاب الغــارة أجــرى أوبام
سلســلة مــن المكالمــات بمــا فــي 
الســابقين  الرئيســين  مــع  ذلــك 
جــورج دبليــو بــوش وبيــل كلينتون 
ــت  ــة )البي ــاح المهم ــا بنج لإبلاغهم

الأبــيض
راميــرو  أوســكار  علــى  وحُُكــم 

مــن  البالــغ  هيرنانديــز،  أورتيجــا 
، وهــو مــن أصحــاب 

ً
العمــر 21 عامــاً

ــدة  ــرة، بالســجن لم ــات المؤام نظري
 فــي عــام 2011 لإطلاقــه 

ً
ــاً 25 عام

طلقــات ناريــة علــى البيــت الأبيــض 
كاــنت تــهدف إــلى قــتل أوباــما

جو بايدن

فــي مايــو 2023، ألقي القبض على 
 
اًً
شــاب يبلــغ مــن العمــر 19 عامــ
بعــد أن قــاد شــاحنة مســتأجرة 
واصطــدم بحاجــز البيــت الأبيــض. 
 
اًً
 إنــه كان متعاطفــ

ً
وقــال لاحقــاً

 
اًً
مســتعد وكان  النازييــن  مــع 
»لقتــل الرئيــس« و»الاســتيلاء علــى 

الــسلطة«
واعتــرف بأنــه مذنــب فــي تهمــة 
الفيدراليــة  الممتلــكات  تدميــر 
لمــدة  الســجن  عقوبــة  ويواجــه 
عشــر ســنوات. ولــم يصــدر الحكــم 

علــيه بــعد

 دونالد ترمب 

واجــه دونالــد ترمــب عــدة محــاولات 
لاغتيالــه، بمــا فــي ذلــك حادثــة 
وقعــت فــي لاس فيغــاس، عندمــا 
انتــزاع  بريطانــي  مواطــن  حــاول 
شــرطة  ضابــط  مــن  مســدس 
علــى  النــار  لإطلاق  واســتخدامه 

ترــمب
وأطلــق مســلح النــار علــى ترمــب 
خلال  مجــاور  مبنــى  ســطح  مــن 
تجمع حاشــد في ولاية بنســلفانيا. 
وأصيــب بجــروح طفيفــة فــي أذنــه 
الرؤســاء  عــن   

ا�
وبعيــد اليمنــى. 

ــت أشــهر عمليــة  الأميركييــن، كان
اغتيــال لسياســي أميركــي وقعــت 
فــي 4 أبريــل 1968، لرائــد الحقــوق 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المدنيــة 
إثــر  ومــات  كينــغ،  لوثــر  مارتــن 

رصاــصة قاتــلة
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أميركا أمام اختبار كبير

الكارثة التي تجنبتها الولاياتُُ المتحدة منذ أيامٍٍ عندما نجََا 

اغتيال  محاولة  من  ترمب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس 

إلى  البلادََ  انتخابي، أيقظتِِ  أثناء حفلٍٍ  في ولاية بنسلفانيا، 

والذي  الذي كان سائداًً،  المتطرف  السياسي  الخطاب  خطورة 

 
ُ
كاد يأخذ البلادََ إلى المجهول. الاصطفافُُ والانقسامُُ والاحتقانُ

السياسي، ووفرة السلاحِِ في أيدي الأميركيين، وقوة وسائلِِ 

والخطاب  الكاذبة  الأخــبــار  خصوصا�  الاجتماعي،  التواصل 

السياسي المتطرف؛ مثََّلت وصفة لانفجار ينتظر عودََ كبريت. 

للكلمات   
َ
أنَّ الجمعُُ  أدرك  للرئيس ترمب  فجأة بعد ما حدث 

 الكلمة تكون أحياناًً أدمى من الرصاصة. 
َ
تبعاتٍٍ وأنَّ مستشارة في الشؤون الدولية - 

واشنطن

د. آمال مدللي



45مقال ورأي

الرئيــس  أظهــر  نجاتِِــه   
َ
لحظــةَ

السياســية  ــه 
َ
عبقريتَ ترمــب 

اقتنــاصِِ   
ة�
وكيفيــ والإعلاميــة 

َـه 
ت�
الفرصــة التاريخيــة: رفــع قبض

فــي الهــواء والدمــاءُُ تســيل علــى 
قاتلــوا«.  »قاتلــوا،  وردََّد  وجهِِــه 
الانتخابــي  المهرجــان  مــن  خــرج 
 فــي الوقــت نفســه. 

ً
 وبــطلاً

ً
ضحيــةً

كيفيــة  فــي  ه 
ُ
شــجاعتُ أصبحــت 

الاغتيــال  محاولــة  مــع  التعامــل 
 ،
ً
رمــزاً وإحالتــه  إعجــاب،  موقــعََ 

ــي   ف
ٌ

ــابقٌ ــر مســؤولٌٌ س ــث اعتب حي
َـه أصبحــت »تمثــل 

ت�
إدارتــه أنََّ صور

الــرُُّوحََ الأميركيــة حــول العالــم«. 
الشــهيدََ  لمؤيديــه،  وأصبــح 
الحــي. قــال أحدُُهــم علــى منصــة 
»إكــس«: »الرئيــس ترمــب مســتعدٌٌ 
للمــوت مــن أجلنــا، مــن أجــل هــذه 
إلــى  الجميــعُُ  وانتبــه  الحركــة«. 
خطــورة اللحظــة. أميــركا فــي خطــر 
أســرع  المجهــول.  إلــى  الانــزلاق 
الجميــع للملمــة الخطــاب السياســي 
فــوات  قبــل  الوجهــة  وتصحيــح 
الأمــن  وزارة  أنََّ   

ً
خصوصــاً الأوان، 

ر منــذ 2021 من خطر 
ّ
القومــي تحــذّ

وخاصــة  المحلييــن،  المتطرفيــن 
الكونغــرس،  علــى  الهجــوم  بعــد 
الماضــي  )أيلــول(  ســبتمبر  وفــي 

رت ــمن خــطر مرتــفع
َ
ــذَّح

وضعهــم  الذيــن  الديمقراطيــون 
الدفــاع،  موقــع  فــي  الهجــوم 
خلال  كانــوا  أنهــم   

ا�
خصوصــ

خطــر  مــن  يحــذرون  الأســبوع 
فــي  الديمقراطيــة  علــى  ترمــب 
أميــركا، اجتمعــوا علــى إدانــة مــا 
السياســي.  العنــف  وإدانــة  حــدث 
الرئيــس الأميركــي جــوزف بايــدن 
خــرج ليقــول: لــن نمشــي فــي هــذه 
 إلــى العنف. »لا 

َ
الطريــق ولــن ننزلــقَ

مــكان فــي أميــركا لهــذا النــوع مــن 
العنــف. نقطــة. لا يوجــد اســتثناء«. 
ــى  ــدة، وإل ــى الوح ــس إل ــا الرئي ودع
خفــض حــرارة الخطــاب السياســي. 
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الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا دعــا 
إلــى التــزام الاحتــرام والحضــارة فــي 
السياســة. رئيــس مجلــس النــواب 
حكيــم جيفريــز، ورئيــس الأغلبيــة 
فــي مجلس الشــيوخ تشــاك شــومر، 

حـدث مـا ـ  وـ
َ

فَن نـا العـ أداـ
الحــزب الجمهــوري حمََّلــت  قيــادة 
ولاقــت   

ا�
أيضــ الزيتــون  غصــنََ 

إلــى  الدعــوة  الديمقراطييــن فــي 
الوحــدة ونبــذ الخطــاب المتطــرف. 
مايــك  النــواب،  مجلــس  رئيــس 
جونســون، كــرََّر مــا قالــه بايــدن: 
هكــذا«،  نســتمر  أن  يمكــن  »لا 
لأنــه  الخطــابََ  نخفــض  أن  يجــب 
. لا يوجــد رئيــس منــذ 

ً
مرتفــع جــداً

الرئيــس أبراهــام لينكولــن جــرى 
ترمــب.  مثــل  ــه 

ُ
ومحاكمتُ ذمُُّــه 

ــه يهــدد  عندمــا تقــول إن »انتخاب
الديمقراطيــة فــإن هــذا يســخن 
قالــه  مــا  وهــو  وأشــار،  الجــو«، 
ــى أن  ــن، إل ــن الجمهوريي ــر م الكثي
لمؤيديــه  بايــدن  الرئيــس  دعــوة 
قبــل أيــام لجعــل ترمــب »مركــز 

الهــدف«، مــع أنــه لــم يكــن يعنــي 
»نــوع  هــو  البعــض،  فســره  مــا 
ــب أن نســميه«،  ــذي يج ــاب ال الخط
ودعــا إلــى تخفيــض حــرارة الخطاب 
السياســي... لكــن لــم يلتــزم جميــع 

الكونغــرس  فــي  الجمهورييــن 
هــذا النــداءََ ورأينــا بعــض الشــيوخ 
علــى  باللــوم  يلقــون  والنــواب 
الديمقراطييــن فيمــا حــدث. حتــى 
إن ابــن الرئيــس ترمــب كتــبََ علــى 
ينســى  لــن  أنــه  »إكــس«  منصــة 
لترمــب  الديمقراطييــن   

َ
وصــفَ

بـ»هتــلر« كــما ــقال
مؤيــدو  يعمــد  أن  مــن  الخــوف 
الرئيــس ترمــب إلــى الــرد والانتقــام 
لوحــظ  هنــا  مــن   .

ً
حقيقيــاً كان 

مســؤولين  مــن  الجميــع  إســراع 
 وســائل 

ً
إلــى سياســيين، وخصوصــاً

الإعلام، إلــى الإســراع إلــى تطميــن 
بخيــر  ترمــب  بــأن  الأميركييــن 

وآــمن
ــرى دعــت  الصحــف الأميركيــة الكب
الــبلاد إلــى الانتبــاه لخطــر التطــرف 
والخطــاب السياســي المغالــي علــى 
الديمقراطيــة. وقرأنــا تصريحــات 
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــت تطلقه كان
علــى انتخابــات فــي دول تعانــي 
ــف السياســي حــول  ــاء العن ــن وب م

قيادة الحزب 
الجمهوري حمََّلت غصَنَ 

الزيتون أيضاًً ولاقت 
الديمقراطيين في 
الدعوة إلى الوحدة 

ونبذ الخطاب 
المتطرف
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القضاء قال كلمته 
التي يمكنها أن تساعد 

البلاد على تخفيف 
الحرارة السياسية  
عندما رفض القاضي 

قضية الوثائق السرية 
ضد ترمب

الصحف 
الأميركية الكبرى
 دعت البلاد إلى 

الانتباه لخطر التطرف 
والخطاب السياسي 

المغالي على 
الديمقراطية

ــه  ــال إن ــدن ق ــس باي ــم. الرئي العال
فــي أميــركا »نحــل خلافاتنــا فــي 
عبــر  وليــس  الاقتــراع  صناديــق 
تايمــز«  »النيويــورك  الرصــاص«. 
معارضــة  ينبغــي  »لا  أنــه  رأت 
بالعنــف،  ترمــب  الرئيــس  أجنــدة 
هــذه  تنفيــذ  ينبغــي  لا  كمــا 

بالعــنف«. الأجــندة 
أمــام  »التحــدي  إن  وقالــت 
الأميركييــن الآن هــو منــع هــذه 
مقدمــة  تصبــح  أن  مــن  اللحظــة 
لمأســاة أكبــر«. نــرى مؤشــرات أن 
التحــدي  لهــذا  مــدرك  الجميــع 
بايــدن  الرئيــس  خطــاب  اليــوم.  
الثانــي  البيضــاوي،  المكتــب  فــي 
الرئيــس  اغتيــال  محاولــة  بعــد 
ترمــب، وإعلان الرئيــس ترمــب أنــه 
ســيعيد كتابــة خطابــه بالكامــل 
الحــزب  مؤتمــر  فــي  لإلقائــه 
فــي  الأســبوع  هــذا  الجمهــوري 
ميلووكــي، للتركيــز علــى الوحــدة 
هــي أبــرز هــذه المؤشــرات الجيــدة. 
ــة  ــي مقابل ــال ف ــب ق ــس ترم الرئي

إنــه  مــع »الواشــنطن ايكزامينــر« 
كان ســيركز خطابــه قبــل محاولــة 
الاغتيــال علــى سياســات بايــدن، 
 ،
ً
 مختلفاً

ً
ولكنــه الآن ســيلقي خطاباً

ويريــد اســتغلال هــذه »الفرصــة 

ــبلاد«. وقــال  التاريخيــة لتوحيــد ال
إن »هــذه فرصــة لتوحيــد الــبلاد، 

العاــلم« لتوحــيد  حــتى 
 قــال كلمتــه التــي 

ً
القضــاء أيضــاً

الــبلاد علــى  يمكنهــا أن تســاعد 
السياســية  الحــرارة  تخفيــف 
والكلاميــة، عندمــا رفــض القاضــي 
ضــد  الســرية  الوثائــق  قضيــة 
المتحــدة  الولايــات  تقــف  ترمــب. 
اليــوم علــى عتبة سياســية جديدة 
مســتقبل  تحــدد  أن  يمكنهــا 

واــلبلاد. الانتخابــية  الحمــلة 
ــزم السياســيون العهــد  فهــل يلت
ويعيــدون  إليــه  يدعــون  الــذي 
مــا  إلــى  السياســية  الحيــاة 
مــن  الســابق،  فــي  أميــركا  ميّّــز 
والانتقــال  الآخــر،  الــرأي  احتــرام 
الســلمي للســلطة، والحفــاظ علــى 
ديمقراطيــة، لطالمــا كانــت المثــال 
للعالــم و»المدينــة علــى الجبــل«، 
أم يعــودون إلــى الطريــق الخطيــرة 
 
اًً
التــي كانــت الــبلاد عليهــا مؤخــر

كبــير اختــبار  أــمام  أمــيركا 
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ما حاجة الغرب ما حاجة الغرب 
إلى النظام الإيراني؟إلى النظام الإيراني؟

كاتب وباحث إيراني

علي رضا نوري زادة

  كثيراًً ما نسأل بعضنا خلال مداولات نطرحها نحن، سواء 

سلوك  تعديل  دعاة  أو  الإصلاحيون  أو  للنظام  المعارضون 

النظام، هل وجد أحد منا جانباًً إيجابياًً في مكتسبات نظام 

ولاية الفقيه؟ أسعى هنا لشرح أداء النظام بحسب الترتيب 

الزمني وبعيداًً من الأولويات لأبين ماذا جرى للشعب الإيراني 

خلال أربعة عقود، وأترك الرأي في شأن المكتسبات الإيجابية 

والسلبية للقارئ. طرح الخميني كمية كبيرة من الوعود من 

والإعلام وحرية  الأحزاب  بحرية عمل  السماح  باريس شملت 

التفكير وتنفيذ العدالة وإزالة الظلم والعمل بالمساواة بين 

الرجل والمرأة، وبين جميع الإيرانيين بغض النظر عن العرق 

والدين واللغة والفكر السياسي.

تمت الترجمة عن اندبندنت فارسية
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دعــا النظــام العســكريين ورجــال 
ــى  ــة فــي النظــام الملكــي إل الحكوم
الانضمــام للثــورة ليشــملهم العفــو 
مــن الشــعب الثــوري، لكنــه عــرض 
علــى  العفــو  هــذا  جــرى  كيــف 
أعــدم  إذ  علــوي،  مدرســة  ســطح 
فــوق ســطح المدرســة أربعــة مــن 
كبــار الجنــرالات فــي النظــام الســابق 
بعــد ثلاثــة أيــام مــن عمــر الثــورة، 
واســتمرت الإعدامــات لتشــمل أكثــر 
العســكريين  مــن  ألفيــن  مــن 
والمدنييــن مــن بيــن المســؤولين 
منهــم  الســابق،  النظــام  فــي 
النظــام  عــن  انشــقوا  مســؤولون 

الــثورة الملــكي وخدــموا 
عمــل  ومنــع  الجرائــد  إيقــاف 

السياســية  والمجموعــات  الأحــزاب 
ونقــض مــا وعــد بــه الخمينــي بأنــه 
ســيذهب إلــى قــم ويهتــم فقــط 
ــدأ  ــة الحكــم عــن بعــد، إذ ب بمراقب
التدخــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة 
بـعـد أـيـام قليـلـة ـمـن عـمـر الـثـورة

الأميركيــة  الســفارة  -احــتلال 
الرهاــئن واحتــجاز 

الاغتيــالات  بحملــة  -البــدء 
والإعدامــات بالتزامــن مــع الحــرب 
الإيرانيــة - العراقيــة بيــن عامــي 
الشــعب  خــاض  و1988.   1980
حتــى  الوطــن  أجــل  مــن  الحــرب 
تحريــر خورمشــهر، ثم بــدأ الخميني 
وصــدام )الرئيــس العراقــي الراحــل 
فــت 

َ
صــدام حســين( الحــرب التــي خلَّ

وجرحــى  قتيــل  مليــون  نصــف 
بالهجمــات  المتأثريــن  بيــن  مــن 
لحــق  الــذي  والدمــار  الكيماويــة 
وتهجيــر  وقريــة،  مدينــة  بألــف 

إيراــني ملايــين  ثلاــثة 
بعــد  الإجبــاري  الحجــاب  فــرض   -
عــام مــن الثــورة وتنفيــذ شــعار 
»إمــا الحجــاب علــى الــرأس أو الضرب 

لـرأس” لـى اـ عـ
وحملــة  الثقافيــة  الثــورة  بــدء   -
التصفيــات فــي الجامعــات والمراكــز 
مــن  نخبــة  وتســريح  العلميــة 
عـات مـن الجامـ بـة ـ سـتاذة والطلـ الأـ

الإرهــاب  فــي  النظــام  - مشــاركة 
ــي  ــي وخامنئ ــي الخمين ــي وتبن الدول

جمــيع الإرهابيــين ــفي العاــلم
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- هــرب الملاييــن مــن المواطنيــن 
ــبلاد وغالبيتهــم  ــن ال ــن م الإيرانيي
الأولــى  الموجــة  فــي  النخــب  مــن 

والثالــثة والثانــية 
- ســقوط ســعر العملــة الوطنيــة 
بمعــدل 20 فــي المئــة كل عــام، 
ألــف   50 حــد  إلــى  وصولهــا  ثــم 

دولار ــلكل  توــمان 
- الصــراع بيــن ثمانــي مافيــات فــي 
رأس الســلطة وانتقــال الصــراع إلــى 
الشــؤون السياســية والاقتصاديــة 

والفنـيـة والعلاـقـات الاجتماعـيـة
- اغتيــال أبــرز وجــوه المعارضــة 
اغتيــالات  وحملــة  الخــارج،  فــي 
داخليــة شــملت نشــطاء سياســيين 
ووطنييــن وثقافييــن وصحافييــن 
وأدبــاء وعلمــاء علــى يد المؤسســات 
الاســتخباراتية للنظــام والمافيــات 
أنهــا  علــى  نفســها  تقــدم  التــي 
ولايــة  بوتقــة  فــي  منصهــرة 

الفقــيه
- تدميــر نظــام القضــاء واســتبداله 
بقضــاة الشــريعة مــن بيــن رجــال 
ديــن فاســدين تربعــوا علــى مــكان 
فــي  والأحــرار  النزيهيــن  القضــاة 

ئـي حدـيـث نـظـام قضاـ
السياســية  العزلــة  فــرض   -
والاقتصاديــة علــى إيــران وســيادة 
»الفــكر” ــمن   

ً
ــبدلاً »الــشعارات« 

- ترســيخ النفــاق والكــذب والغــش 
مــن  جــزء  ثقافــة  فــي  والخــداع 

المجتــمع
- المحاولــة للقضــاء علــى مفاهيــم 
واســتبدالها  التقليديــة  الثقافــة 
الريــاء  مثــل  جديــدة  بمفاهيــم 

والــخداع والتقــية 
عقــل  علــى  الماديــات  هيمنــة   -

المجتــمع أــفراد  وفــكر  وقــلوب 
- إيجــاد تناقضــات فــي شــخصية 
ــورة  ــل الث ــن جي ــراد م وســلوك الأف

وبــعده
- تدميــر النخــب فــي المجتمــع إذ 
خياريــن،  أمــام  أنفســهم  وجــدوا 

إمــا المــوت أو الهــرب مــن الــبلاد، 
والقضــاء علــى العــائلات التقليديــة 
وتمكيــن  المجتمــع،  فــي  المؤثــرة 
الباعــة وأبنــاء رجــال الديــن وباعــة 
وأبنــاء  والبلطجييــن  الحلويــات 
المناطــق الفقيــرة فــي أهــم مراكــز 
والعســكرية  السياســية  الســلطة 

والاقتصادــية والأمنــية 
النظــام فــي  إثبــات فشــل إصلاح 
الرئيــس  لانتخــاب  التالــي  اليــوم 
وشــن  خاتمــي  محمــد  الإصلاحــي 
الحركــة  ضــد  مؤامــرات  حملــة 
الإصلاحية بواســطة خامنئي نفســه 
والمجرمــة  الفاســدة  والعصابــة 
ــله والمطيــعة  مــعه  المتعاوــنة 

معناهــا  مــن  الانتخابــات  فريــغ 
الحقيقــي بعــد أكبــر عمليــة تزويــر 
الإيرانيــة  الانتخابــات  تاريــخ  فــي 
عــام  الدســتور  ثــورة  بــدء  منــذ 

.1909
مواجهــة الشــعب بأبشــع الأشــكال، 
فــي  وقتــل  قمــع  حملــة  وشــن 
الســجناء  وتعذيــب  الشــوارع، 
القــرون  إلــى  تعــود  بأســاليب 
الوســطى، والاعتــداء علــى الســجناء 
والثقافييــن،  السياســيين 
وإصــدار أحــكام جائــرة بحــق أبــرز 
ــن  ــاب والمثقفي ــن والكت الصحافيي
والفنانيــن والأســتاذة والطلبــة فــي 

إــيران
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-تحــول ولــي الفقيــه مــن مرشــد 
خبــراء  مجلــس  بواســطة  منتخــب 
للمهــدي  نائــب  إلــى  القيــادة 
والادعــاء بــأن 86 مــن رجــال الديــن 
الفاســدين والرجعييــن مــن أعضــاء 
مــن  اكتشــفوه  الخبــراء  مجلــس 
بيــت  وتقديــس  للنــاس.  الغيــب 
لأحــد   

ا�
مكانــ واعتبــاره  المرشــد 

المقربيــن إلــى اللــه واعتبار المرشــد 
 الادعــاء 

ً
المعصــوم رقــم 15 وأخيــراً

ــبأن الــله تــحدث عــلى لــسانه
-القضــاء علــى مؤسســة المذهــب 
الشــيعي واخــتلاق مذهــب جديــد 
مذهــب  أبجديــات  فقــط  يحمــل 
الإيرانييــن  المواطنيــن  غالبيــة 
وإيجــاد مذهــب جديــد علــى أســاس 

الخراــفات
-هــذه خلاصــة لمكتســبات نكبــة 
 مــن 

ً
بــدأت منــذ عــام 1979 بــدلاً

بقطعــة  ملفوفــة  حلــوة  أحلام 
قمــاش مــن حريــر يحتــوي علــى 
والديمقراطــية والحرــية  العداــلة 

أنــك  البعــض  يتســاءل  ربمــا 
لكــن  الســيئات  إلــى  تطرقــت 
لمــاذا لــم تذكــر الاســتقلال الــذي 
بواســطة  الــبلاد  عليــه  حصلــت 
ــم؟ نعــم،  ــع العال ــي م ــاد الخمين عن
أصبحــت إيــران مســتقلة، فيمــارس 
خامنئــي القتــل مــن دون أي رهبــة 
ينفــق  وبريطانيــا.  أميــركا  مــن 
مــوارد إيــران علــى الإرهابييــن ولا 
يخشــى العفــو الدوليــة أو مرصــد 

حقــوق الإنســان والأمــم المتحــدة، 
هــذه كلهــا مــن نتائــج الاســتقلال. 
والسفن الحربية لأميركا وبريطانيا 
وفرنســا وإســرائيل أصبحــت تجــول 
فــي المنطقــة التــي كانــت تســيطر 
مـا قـبـل الـثـورة  ـ

ً
عليـهـا إـيـران يوـاًم

يدعــي هــؤلاء أننــا كنــا قبــل الثــورة 
ننتمــي إلــى أميــركا وبريطانيــا وأننــا 
الكامــل  الاســتقلال  إلــى  وصلنــا 
بواـسـطة ولي الفقـيـه الأول والثاني

العســكريين  الخبــراء  أن  صحيــح 
قــد  والأوروبييــن  الأميركييــن 
غــادروا إيــران، لكــن حلــت مكانهــم 
الصينييــن  الخبــراء  مــن  شــلة 
ــا الشــمالية وباكســتان  ــن كوري وم
إذ  وأوكرانيــا وبــيلاروس وروســيا، 
يراقبــون كل شــؤوننا العســكرية 

والاقتصادــية والأمنــية 
ومــن البــركات الأخــرى للاســتقلال 
بحــر  فــي  انخفــاض حصتنــا  هــو 
قزويــن مــن 30 فــي المئــة إلــى 11 

ئـة فـي المـ ـ
مــن  ارتفعــت  الــدولار  وقيمــة 
ألــف   50 إلــى  تومانــات  ســبعة 
تومــان، ورغيــف الخبــز ارتفــع مــن 

رــيال آلاف   10 إلــى  ريــالات   10
لأننــا لــم نكــن مســتقلين كان يحق 
 مــن دون 

ً
لنــا الســفر إلــى 128 بلــداً

ــا  ــى تأشــيرة ســفر، أم الحصــول عل
الآن بعــد الاســتقلال فلــم تتعــدََ 
نســتطيع  التــي  البلــدان  عــدد 
تأشــيرة  دون  مــن  إليهــا  الســفر 

ــسفر أربــعة بــلدان
 
اًً
أمــا الشــعب الــذي خــرج منتصــر

أمــام هجمــات إســكندر المقدونــي 
حــوََّل  وقــد  وتيمــور،  والمغــول 
الهزيمــة العســكرية إلــى انتصــار 
 
اًً
ــرة أيضــ ــل هــذه الم ــي، يعم ثقاف
ــن خلال  ــه م ــى اســتعادة مكانت عل

النــظام ــضد  المواجــهة 
تاريخــه  أهميــة  يعــرف  الشــعب 
ــه ويشــجع  ــه وفنون ــه وأدب وثقافت
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الموســيقى،  تعلــم  علــى  أبنــاءه 
أعدائــه  ضــد   

ا�
حماســ ويظهــر 

ويحقــق  والمحلييــن،  الخارجييــن 
نجاحــات فــي شــتى المجــالات منهــا 
الرياضــة والســينما والأدب والعلــوم 

والــفن.. والثقاــفة  والفلــسفة 
والشــباب  الأطفــال  إلــى  انظــروا 
إنجــازات  يحققــون  إنهــم  اليــوم، 
فــي الفنــون والموســيقى، وعلــوم 
الكمبيوتــر، والحســابات، والرياضــة. 
ويتابــع الشــعب، بشــغب، مصيــر 
الــبلاد ويواصــل البحــث السياســي 
فــي أســطح مختلفــة فــي الشــوارع 

وــفي الــقرى والــمدن
الشــعب  حققهــا  إنجــازات  هــذه 
خلال ســنوات حكــم الفتنــة ومأســاة 
للنظــام  ليــس  الفقيــه.  ولايــة 
فــكان  الإنجــازات،  بهــذه  علاقــة 
اهتمــام  مــن  ر 

َ
حــذَّ قــد  خامنئــي 

الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات 
هاجــم  أنــه  كمــا  بالموســيقى، 
الاهتمــام بتنميــة العلوم الإنســانية 
بيــن الشــباب، وأصــدر أوامــر بإلغــاء 
بعــض الاختصاصــات فــي العلــوم 

اــلبلاد الإنــسانية ــفي جامــعات 
ــذي يطــرح نفســه،  لكــن الســؤال ال
لمــاذا، علــى رغــم هــذا التوافــق بين 
الشــعب واســتعداده للتغييــر نــدور 
فــي المــكان نفســه، وفــي الوقــت 
الغــرب،  عــزوف  ســر  مــا  نفســه، 
عــن  المتحــدة،  الولايــات  بخاصــة 
ــم الدعــم الأساســي لنضــالات  تقدي

شــعبنا ضــد النظــام؟
الغــرب  عقــد   ،

ً
عامــاً  44 قبــل 

النظــام  ممثــل  مــع   
ا�
اجتماعــ

غوادلــوب،  فــي  الجديــد  الإيرانــي 
الراحــل،  الشــاه  مصيــر  وحــددوا 
وانســاقوا وراء موجــة جنــون لفئــة 
والحقــد  الخيــال  عليهــا  يهيمــن 
إسلام  ســموه:  لنظــام  ليؤسســوا 

الخالــصة المحمدــية  الــثورة 
هــل تزعــزع أحــداث غــزة وهجمــات 
الســابع من أكتوبر )تشــرين الأول(، 

مواقــف المســؤولين فــي واشــنطن 
النظــر  ليعيــدوا  وباريــس  ولنــدن 
فــي كيفيــة التعامــل مــع نظــام 
ولايــة الفقيــه الــذي يعتبــرون أنــه 
الديمقراطيــة  مــن   

ً
نوعــاً يشــمل 

التــي تأتــي عبــر انتخابــات كل أربــع 
ســنوات؟

فــي اليــوم التالــي لإســقاط النظــام 
مــاذا ســيجد أبنــاء إيــران الشــجعان 
للنظــام  التجســس  أوكار  فــي 
وثائــق  مــن  الأمنيــة  والمراكــز 

ومســتندات؟
يمكــن التكهــن بطبيعــة بعضهــا، 
منهــا مــا يكشــف تواطــؤ النظــام 
مــع ســوريا و«حــزب اللــه« فــي قتــل 
ــة  ــس الحكوم ــري )رئي ــق الحري رفي

اللبنانــي الأســبق( وعــدد آخــر مــن 
الشــخصيات السياســية والثقافيــة 

نـان والدينـيـة والإعلامـيـة ـفـي لبـ
للنظــام  الاغتيــالات  ماكينــة  وأن 
ــار  ــل شــابور بختي ــن قت ــت م تمكن
بالتعــاون  برومنــد،  وعبدالرحمــن 
وغــض الطــرف مــن قبــل بعــض 
ــي فرنســا  ــن ف المســؤولين الأمنيي
عمليــة  وأن  وألمانيــا.  والنمســا 
أربعــة  )قتــل  »ميكونــوس« 
الأكــراد(  المعارضيــن  قــادة  مــن 
واغتيــال فريــدون فرخــزاد حدثــا 
بغــض الطــرف مــن قبــل ألمانيــا 
تجاريــة  علاقــات  تقيــم  التــي 

النــظام ــمع  واــسعة 
الوثائــق  فــي  سنكتشــف  ولربمــا 
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فــي مراكــز الأمــن الإيرانيــة تواطــؤ 
الحكومــة النمســوية فــي اغتيــال 
وعبداللــه  قاســملو  عبدالرحمــن 
الحكومــة  أن  وكيــف  قــادري، 
مــن  لاثنيــن  ســمحت  النمســوية 
القتلــة بالهــرب مــن الــبلاد بعــد 

العملــية تنفــيذ 
بيــن  جــرى  مــاذا  سينكشــف 
شــؤون  فــي  الأميركــي  المبعــوث 
زاد  خليــل  زلمــاي  أفغانســتان 
فــي  الســابق  الإيرانــي  والســفير 
الأمــم المتحــدة محمــد جــواد ظريــف 
قبــل  المغلقــة  الأبــواب  خلــف 
الهجــوم الأميركــي علــى »طالبــان«، 
أمــام  أجواءهــا  إيــران  فتحــت  إذ 
المقــاتلات الأميركيــة. مــاذا كســبت 

التعــاون  لهــذا  كثمــن  إيــران 
العمليــات  وغرفــة  النظــام  بيــن 
وكيــف  وحلفائهــا؟  الأميركيــة 
إيــران  القــوات الأجنبيــة  ســاعدت 

المعارضيــن؟ قمــع  فــي 
الشــعب  ويعــرف  يــوم  ســيأتي 
تــم  كيــف  والأفغانــي  الإيرانــي 
تهميــش ملــك أفغانســتان الســابق 
محمــد ظاهــر شــاه ليأتــي حامــد 
كــرزاي مــن مــكان مجهــول ليقــود 
الــبلاد إلــى متاهــة لــم يخــرج منهــا 

البــلد حــتى الآن
الولايــات  منحــت  العــراق  وفــي 
بالديمقراطيــة  المؤمنــة  المتحــدة 
الــبلاد إلــى مافيــا ولايــة الفقيــه 
وســحقت مشــروع الشــعب العراقــي 

ومهــدت  علاوي،  إيــاد  بقيــادة 
ونــوري  »الدعــوة«  حــزب  لوصــول 
ليتولــى  الحكــم،  إلــى  المالكــي 
ولايــة  إلــى  المنتمــون  الســلطة 
ــه، ولتضــاف صفحــة ســوداء  الفقي
ــي  ــاق العالم ــر النف ــي دفت ــرى ف أخ
الكبــرى  العالميــة  القــوى  وغــدر 
تحــت  الواقعــة  الشــعوب  أمــام 

الظــلم
هــذا اليــوم ليــس ببعيــد وســنعرف 
لمــاذا انهمــك بــاراك حســين أوبامــا 
مــع  الحميمــة  الرســائل  بتبــادل 
المرشــد علــي خامنئــي فــي ذروة 
 مــن 

ً
خــوض الشــعب الإيرانــي نضــالاً

أجــل الحريــة والديمقراطيــة وقــدم 
قتلــى فــي الشــوارع منهــم نــدى 

آـغـا ـسـلطان
الانفجــارات  أســرار  ستنكشــف 
 لنعــرف 

ً
الأخيــرة فــي كرمــان أيضــاً

ــادة  ــي منعــت ق ــا هــي القــوة الت م
قاســم  وعائلــة  الثــوري  الحــرس 
ســليماني مــن الســفر علــى متــن 
طائــرة »ماهــان إيــر« إلــى كرمــان 
ذكــرى  مراســم  فــي  للمشــاركة 
يعنــي  ومــاذا  ســليماني،  مقتــل 
للقــوات  العامــة  الأركان  رئيــس 
عندمــا  باقــري  محمــد  المســلحة 
قــال إن التمهيــدات لإجــراء مراســم 
ذكــرى ســليماني قــد جــرت علــى 

ــحال أفــضل 
لمــاذا  اليــوم ســنعرف  ذلــك  فــي 
الدوليــة  الأعــراف  الغــرب  انتهــك 
والتحالفــات ورافــق الشــاه الراحــل 
العاشــق لإيــران إلى المطــار والدموع 
الخمينــي  فــي عينيــه، واســتقبل 
فــي  ســألوه  عندمــا  قــال  الــذي 
الطائــرة التــي أقلتــه مــن باريــس 
مــن  شــعورك  مــا  طهــران،  إلــى 
ــرد عليهــم: »لا شــيء”.  العــودة؟ ف
 وأصبحنــا وحيديــن. 

ً
مضــى 44 عامــاً

وإرادة  مســاع  إلــى  بحاجــة  إننــا 
مــن أجــل إنهــاء هــذه المســرحية 

المــشؤومة
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السجاد  تاجر  شطارته  في  يفوق 

الفارسي، فهو يبيع سجادته مرتين، 

مرة لتسويق جودتها العالية، ومرة 

بالتشويق،  المليئة  السجاد  بحكاية 

تاجر  يكسب  الحالين  كلتا  وفــي 

المشتري  السجاد خامنئي، لسذاجة 

الغربي الذي يصدق الحكاية ويأكل 

هذه  تتكرر  مــرة،  كل  في  الطعم 

علاقة  في  طويلة  ــوام  لأع اللعبة 

انتصار  منذ  الغربية  بالدول  إيران 

مروجة   ،1979 فــي  ــي  ــملال ال ثـــورة 

من  المفرغة  المرشد  لديمقراطية 

المحتوى.
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مــن خلال متابعــة قــراءات الإعلام 
الأميركــي، والبيــت الأبيــض لنتائــج 
المعلنــة  الإيرانيــة  الانتخابــات 
بفــوز  الماضــي  الســبت  صبــاح 
ــه المرشــح الإصلاحــي  ــل إن ــن قي م
مســعود بزشــكيان، عبرت كبريات 
الصحــف الأميركيــة عــن مخــاوف 
وشــكوك حــول قــدرة أي رئيــس 
إحــداث تغييــر  إيــران علــى  فــي 
النظــام  سياســات  فــي  حقيقــي 
الصارمــة والعدائيــة، مــع اســتمرار 
انتهاكاتــه لحقــوق الإنســان، وقمــع 
الحريــات العامــة، والــزج بــآلاف مــن 
الســجون،  فــي  المعارضــة  أنصــار 
الميليشــيات  تمويــل  ومواصلــة 
فلا  المنطقــة،  فــي  الإرهابيــة 
تاريــخ دولــة  يوجــد مؤشــر فــي 
ــذ 1979، يلمــح  ــد من ــي الممت الملال
إلــى أن النظــام مســتعد لتغييــر 
القمعيــة،  الداخليــة  سياســاته 
فــي  التوســعية  أيديولوجيتــه  أو 

المنطــقة
مقاربــة  مــن  النقيــض  وعلــى 
البيــت  واصــل  الأميركــي،  الإعلام 
التقليديــة  مقاربتــه  الأبيــض 
ــى   عل

ً
 انفتاحــاً

ً
ــاً تجــاه إيــران، مبدي

الجهــود  ودعــم  الحــوار،  إمكانيــة 
الدبلوماســية التــي يمكــن أن تؤدي 
ــة  ــرات الإقليمي ــف التوت ــى تخفي إل
الإشــارة  مــع  العقوبــات،  ورفــع 
إلــى أن أي تحســن فــي العلاقــات 
ملموســة  خطــوات  علــى  يتوقــف 

الإيرانــية الحكوــمة  ــمن 
الموقــف الأميركــي الرســمي وجــد 
 فــي الضفــة الأخــرى 

ً
صــداه ســريعاً

الاتحــاد  بــإعلان  الأطلســي  مــن 
 للموقــف 

ً
 مشــابهاً

ً
الأوروبــي موقفــاً

الأميركــي، وهكــذا يواصــل النظــام 
الإيرانــي لعبتــه فــي كل مــرة، إذ 
يرمــي شــباكه فــي ميــاه الغــرب 
حكوماتــه  ويصطــاد  المرتبكــة 
بالطريقــة القديمــة نفســها التــي 
خبــر الملالــي لعبهــا، واعتــادت دول 

الغــرب الوقــوع فــي فيهــا المــرة 
خـرى لـو الأـ تـ

 
اًً
ــدد ــدع مج ــرب يخ ــب أن الغ الغري

فــي كل مرة تمــارس إيران لعبتها 
الديمقراطيــة المقننــة مــن مكتــب 
المرشــد، والأدهى من ذلك أن الرأي 
العــام الغربــي لا يــزال يتحــدث عن 
ديمقراطيــة إيــران ويــروج لأفــكار 
المحلليــن السياســيين مــن طهــران 
فــي الإعلام الأميركــي، مثــل أن فوز 
 علــى 

ً
 صارخــاً

ً
بزشــكيان يعــد دلــيلاً

حريــة الانتخابــات فــي إيــران، وأنهــا 
دولــة مؤسســات، والرئيــس يأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المرشــد 
التأثيــر  علــى  القــدرة  ولديــه 
بصــورة كبيــرة فــي مجمــل الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
 
اًً
ــع أشــخاص ــا يدف والعســكرية مم

مثــل دينيــس روس، الــذي عمــل 
أوبامــا،  للرئيــس   

ً
خاصــاً  

ً
مســاعداً

 
اًً
ليقــول إن بزشــكيان يمثــل موقفــ
 مــع 

ً
أكثــر واقعيــة وأقــل تصادمــاً

الداـخـل والـخـارج
الإيرانــي  النظــام  أجهــزة  تعلــم 
وهــي  والاســتخباراتية  الأمنيــة 
تركيبــة  فــي  قليلــة  ليســت 
علــى  وتتــوزع  الإيرانــي  النظــام 
رقابــة  تحــت  كثيــرة  مســتويات 
المرشــد الأعلــى،  وإشــراف مكتــب 
أن الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدد 
ــي هــو الشــعب  ــة الملال ديكتاتوري
الإيرانــي الــذي لطالمــا عبــر خلال 
رفضــه  عــن  الماضيــة  العقــود 
الثيوقراطيــة،  للديكتاتوريــة 
خلال  واضحــة  أصواتــه  وكانــت 
ــة  ــي المطالب انتفاضــة مهســا أمين

المرــشد حــكم  بــسقوط 
ومــن  الأخيــرة  الانتخابــات  خلال 
خلال قــراءة مــا بيــن ســطور بيانات 
المرشــد يتضــح أن الوضــع الداخلــي 



مقال ورأي 56

 
اًً
فــي إيــران يوشــك أن ينفجر مجدد

بســبب تــأزم الوضــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي. فالانتخابــات أظهــرت 
إذ  واضحــة،  شــعبية  مقاطعــة 
أحجــم 60 فــي المئــة مــن الناخبين 
عــن المشــاركة وإبــداء آرائهــم فــي 
الجولــة  فــي  أمــا  الأولــى،  الجولــة 
الثانيــة وبعــد جهــود أســطورية 
ودعــوات  النظــام  أجهــزة  مــن 
المرشــد للناخبيــن لدعــم النظــام 
يــزال  لا  المشــاركة،  وتعظيــم 
مســتوى المقاطعــة عنــد 50 فــي 

المــئة
فــي  الجديــدة  الخامنئــي  فريــة 
الإســعافية  يونيــو  انتخابــات 
أصولــي  تقديــم  فــي  تمثلــت 
متطــرف بثيــاب إصلاحيــة. الرئيــس 
المنتخــب مســعود بزشــكيان لــه 
تاريــخ طويــل فــي خدمــة النظــام 
القمعيــة،  سياســاته  وتنفيــذ 
ربمــا ليــس بمــا يرقــى لمســتوى 
الرئيــس الســابق رئيســي، ولكنــه 
كانــت لــه أدوار كبيــرة فــي تنفيــذ 
رؤيــة الخمينــي التــي وضعهــا فــي 
وعرفــت   1980 )حزيــران(  يونيــو 
بالثــورة الثقافيــة، التــي أدت إلــى 
الأكاديميــة  المؤسســات  تدميــر 
فــي   

ً
شــخصياً وأســهم  الإيرانيــة، 

محاربــة الفكــر الحــر فــي الجامعــات 
الإيرانيــة وقمــع الــطلاب والأســاتذة 
منهــم،  آلاف  وطــرد  المعارضيــن 

ــمع بداــية الــثورة الإيرانــية
تنطلــق فريــة خامنئــي مــن وجــود 
حكومــة  فــي   

ا�
وزيــر بزشــكيان 

بأنهــا  وصفــت  التــي  خاتمــي 
إصلاحيــة، وعلــى رغــم أن خامنئــي 
وصفــت  التــي  الوجــوه  كل  أبعــد 
بالإصلاحيــة وعمــل علــى تقديــم 
 فــي عــدد مــن 

ً
المتشــددين مطالبــاً

’حــزب  »حكومــة  بقيــام  بياناتــه 
اللــه‘ الشــابة« مثل حكومة رئيســي 
المكونــة مــن عتــاة المتشــددين، 
بزشــكيان  بترشــيح  دفــع  فإنــه 

الإصلاحــي المتلــون والقابــل للطــرق، 
الداخليــة  الأوراق  خلــط  لمحاولــة 
والخارجيــة، ممــا يظهــر ضعفــه 
علــى  الســيطرة  فــي  المطلــق 
الوضــع الداخلــي المتوتــر وخوفــه 
مــن الجماهيــر الإيرانيــة الغاضبــة، 

ــة يكثــر فيهــا الحديــث  فــي مرحل
عــمن ــسيكون البدــيل لخامنــئي

ولــم يقــدم بزشــكيان أي برنامــج 
الحجــاب  قضيــة  حتــى  انتخابــي، 
خطاباتــه  فــي  تناولهــا  التــي 
الانتخابيــة تتعــارض مــع تاريخــه 
ــاري فــي  فــي فــرض الحجــاب الإجب
الجامعــات الإيرانيــة بدايــة الثــورة، 
ــدي  ــس ل وهــو قالهــا صراحــة »لي
أنفــذ  أنــا  إنمــا  محــددة  سياســة 
سياســات خامنئــي«، ممــا يؤكــد أن 
سياســاته فــي الحكومــة لــن تكــون 
 فــي 

ً
إصلاحيــة، بــل ســيكون بيدقــاً

رقعــة الشــطرنج التــي يلعــب بهــا 
خامنئــي مــع الغــرب، يرســل مــن 
حــول  مشوشــة  رســائل  خلالهــا 
إيــران الديمقراطيــة، وأن الشــعب 
إنهــا  رئيســه،  ينتخــب  مــن  هــو 
لامتصــاص  الأدوار  تبــادل  لعبــة 
وإعــادة  الداخلــي،  الوضــع  تــأزم 
الإرهابيــة  أذرعــه  وضــع  ترتيــب 

خطة الخامنئي 
الجديدة في انتخابات 

يونيو الإسعافية 
تمثلت في تقديم 

أصولي متطرف بثياب 
إصلاحية



57مقال ورأي

ــفي الــخارج
أمثــال بزشــكيان بســجلهم الممتــد 
يوضعــون  النظــام،  خدمــة  فــي 
فــي أعلــى المناصــب بحســب حاجــة 
النظــام، ولا ينبغــي لأحــد أن يعقد 
عليــه الآمــال فــي إجــراء إصلاحــات 
النظــام،  بنيــة  فــي  حقيقيــة 
وتحســين ســجل حقــوق الإنســان 
هــي  إنمــا  إيــران،  فــي  الســيئ 
عليهــا  يقــدم  انحنــاءة ضروريــة 
عاصفــة  تمــر  حتــى  خامنئــي 

الدوــلي والاــستنكار  الغــضب 
ملعــب  فــي  والغــرب  أميــركا 

منئــي خا
تجــاوزت  الأخيــرة  الأعــوام  خلال 
الحمــراء  الخطــوط  كل  إيــران 
فــي علاقاتهــا مــع دول الإقليــم 
وأميــركا  الغربيــة  والــدول 
فطهــران  التحديــد،  وجــه  علــى 
الأنظمــة  مــع  علاقاتهــا  وســعت 
الاســتبدادية فــي العالــم، وقدمــت 
نفســها بصفتهــا قــوة لا يســتهان 
بهــا ضمــن محــور الممانعــة للنفــوذ 
علــى  القــدرة  مدعيــة  الغربــي، 
محلهــا  والحلــول  أميــركا  إزاحــة 
فــي المنطقــة، مــن خلال تهديــد 
الملاحــة الدوليــة فــي البحــر الأحمــر 
العــرب  وبحــر  العربــي  والخليــج 
وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي 
إلــى   

ً
وصــولاً المتوســط،  والبحــر 

ــو  ــة، وه ــد الســيادة الأوروبي تهدي
عبــر  اليــوم  بــه  تضطلــع  دور 
 
اًً
أذرعهــا الإرهابيــة يمنحهــا قــدر

العــقاب ــمن  الإفلات  ــمن 
ألاعيــب  تــزال  لا  الأســف  ومــع 
الــدول  علــى  تنطلــي  طهــران 
أروقــة  فــي  تتــردد  إذ  الغربيــة، 
العواصــم الغربيــة احتماليــة بــروز 
شــريك مفــاوض وعقلاني من رحم 
نظــام الملالــي الإرهابــي، متجاهليــن 
لإيقــاف  تكفــي  لا  أنــه  حقيقــة 
والتوســعية  العدائيــة  النزعــة 
للنظــام الإيرانــي تلــك الرســائل التي 

بعــض  عبــر  واشــنطن  تبعثهــا 
ووعودهــا  الإقليمييــن،  الوســطاء 
النــووي،  الاتفــاق  إلــى  للعــودة 
وترتيــب العلاقــات الثنائيــة، قبــل 
الرئاســية  الانتخابــات  مــن  أشــهر 
الحزبــان  يحمــل  التــي  الأميركيــة 

 متقارــبة للــفوز بــها
ً
فرــاًص

أوســاط  بيــن  الســائد  الــرأي 
المراقبيــن والمهتميــن فــي الشــأن 
الإقليمــي أن عــودة الديمقراطييــن 
ــت الأبيــض تحمــل معهــا  ــى البي إل
احتمــالات عــودة الغــزل الخفي بين 
واشــنطن وطهــران، والتســاهل مــع 
استشــراس أذرع إيــران الإرهابيــة 
فــي المنطقــة، بــل تركهــا تعيــث 
دولهــا،  مســتقبل  فــي   

ا�
فســاد

لقيــادة  الجمهورييــن  عــودة  أمــا 
 
اًً
واشــنطن فســتحمل معهــا مزيــد
لنظــام  الخانقــة  العقوبــات  مــن 
مــن  تمكنــه  تحــول دون  الملالــي 
الرعــب  تكنولوجيــات  تطويــر 
والمــوت وزعزعــة الأمن والاســتقرار 
الإقليمــي، ودعــم تطلعــات الشــعب 
مــن  والانعتــاق  للحريــة  الإيرانــي 
الثيوقراطيــة،  الديكتاتوريــة 
وقلــب هــذه الصفحــة القاتمــة فــي 

تاريــخه

خلال الأعوام الأخيرة 
تجاوزت إيران كل 
الخطوط الحمراء 
في علاقاتها مع 

دول الإقليم والدول 
الغربية وأميركا



مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني الجديد... ليس معتدلا

بعد أسابيع قليلة من وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم 

تركز  تقله،  كانت  مروحية  تحطم  إثر  قُُتل  الــذي  رئيسي 

اهتمام وسائل الإعلام مرة أخرى على قضية الرئاسة في إيران 

والتباينات السياسية بين الرئيس الجديد مسعود بزشكيان 

على  بزشكيان  التقارير  معظم  وصفت  إذ  الراحل،  وسلفه 

أن  أظهر  بزشكيان  لكن سجل  أو »معتدل«.  »إصلاحي«  أنه 

الأمر ليس كذلك، وأنه يطيع المرشد علي خامنئي وسياسات 

النظام المتشددة من دون قيد أو شرط.

وحتى التصريحات العلنية لبزشكيان لا تترك مجالًاً للشك في 

هذا الخصوص، إذ قال لأولئك الذين يعتقدون أنه قد يشق 

سياسات  عن  نعلن  »لن  البلاد:  سياسات  في  جديداًً  مساراًً 

جديدة، لأن سياسات المرشد الأعلى للنظام واضحة«. 
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نائب رئيس اتحاد من أجل 
الديمقراطية لإيران

كامران خانساري نيا
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طــرح بزشــكيان هــذا، ليــس وجهة 
نظــر سياســية وحســب، بــل أكــد 

وبوـضـوح أـنـه »متـيـم بالمرـشـد”
مطيع للنظام

 
اًً
 ليبراليــ

ً
بزشــكيان ليــس شــخصاً

 ولا شــخصية مؤثــرة، فهو 
ً
إصلاحيــاً

ـشـخص مطـيـع وـخـادم للنـظـام
كذلــك أن مؤيــدي الاتفــاق النــووي 
فــي الغــرب يحاولــون مــرة أخــرى 
ــه  ــى أن إظهــار الرئيــس الجديــد عل
كبيــر  بشــكل  تختلــف  شــخصية 
عن النظام. إلا أن بزشــكيان ســكب 
المــاء البــارد علــى هــذه النظريــة 

القديــمة والممــلة
فــي  بــدوره  بزشــكيان  يفتخــر 
التطهيــر  عمليــات 
فــي  حدثــت  التــي 
الثــورة  بدايــة 
الإسلاميــة عــام 1979، 
تطبيــق  بخاصــة 
الحجــاب الإلزامــي خلال 
ــه  ــام، ويقــول إن 10 أي
بالثــورة  البــادئ  كان 
لـبلاد فـي اـ يـة ـ الثقافـ

لغــة  ليســت  هــذه 
شــخص إصلاحــي، بــل 
لغــة مهنــدس القمــع 
السياســي والاجتماعــي 

للنــظام
بزشــكيان خيــب آمــال حتــى أولئــك 
جرائــم  تجاهــل  يريــدون  الذيــن 
النظــام ويأملــون بحــدوث تغييرات 
فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، 
إذ قــال فــي تمجيــد قائــد »فيلــق 
القــدس« الســابق، قاســم ســليماني 
ــران«، ووضــع نفســه  ــه »فخــر إي إن
 
اًً
عنوانــ أصبــح  شــخص  بجانــب 

القاتلــة  الخارجيــة  للسياســة 
للنــظام

ــداث أي  لا يســتطيع بزشــكيان إح
تغييــرات فــي الــبلاد، لكــن هــذه 
فــي   

ا�
تغيــر أحدثــت  الانتخابــات 

المشــهد السياســي الإيرانــي وهــو 

ــفي غاــية الأهمــية
رسالة المقاطعة

لهــذه  الحقيقيــة  والقصــة 
الفائــز فيهــا،  الانتخابــات ليســت 
مــن  الواســعة  المقاطعــة  بــل 
ــت نســبة  ــن، إذ كان ــل المواطني قب
المشــاركة هــي الأدنــى فــي تاريــخ 
الإسلاميــة.  الجمهوريــة  نظــام 
مــن   كبيــرة 

ً
أعــداداً أن  وأظهــرت 

عــن  راضيــن  غيــر  المواطنيــن 
النــظام

وتحدثــت المصــادر فــي إيــران أن 
هــي  الفعليــة  المشــاركة  نســبة 
المعلنــة،  الإحصــاءات  مــن  أقــل 
 أنهــا كانــت تحــت الـــ20 في 

ً
مؤكــدةً

المئــة. ووصــف ملاييــن الإيرانييــن 
»الســيرك  بـــ  الانتخابــات  هــذه 
الانتخابــي«، وعبــروا عن اســتيائهم 

ــمن النــظام
ــران  ــي إي ــات ف ــت الانتخاب لقــد كان

الاحتجاجات في 
إيران توقفت لبعض 

الوقت  إلا أن مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية 

أظهرت أن الحراك 
الثوري

نسبة المشاركة 
الفعلية هي

 أقل من الإحصاءات 
المعلنة، مؤكدةًً أنها 
كانت تحت الـ20 في 

المئة
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بمثابــة خدعــة يســتخدمها النظــام 
تبــدو  الديكتاتوريــة  لإظهــار 
وكأنهــا ديمقراطيــة. فمن المرشــد 
خامنئي إلى وزير الخارجية الأســبق 
مســؤول  ظريــف،  جــواد  محمــد 
فــي  الإنجليزيــة  باللغــة  الدعايــة 
 
اًً
دائمــ الانتخابــات  كانــت  النظــام، 

بمثابــة مســرحية لإظهار »شــرعية 
النظــام«. لكــن مقاطعــة الانتخابات 
مــن قبــل المواطنيــن حطمــت هــذه 

الأــسطورة
مرحلة جديدة من الاحتجاج

فــي  الاحتجاجــات  أن  وصحيــح 
الوقــت،  لبعــض  توقفــت  إيــران 
إلا  الدمــوي،  القمــع  بخاصــة بعــد 
ــات الرئاســية  أن مقاطعــة الانتخاب
الثــوري  الحــراك  أن  أظهــرت 
دخــل  النظــام  ضــد  للإيرانييــن 
مرحلــة جديــدة، إذ ردد المحتجــون 

التالــي:  الشــعار  الشــوارع  فــي 
لقــد  الأصوليــون،  »الإصلاحيــون، 

اللعــبة” انتــهت 
تحولــت  الانتخابــات،  هــذه  فــي 
احتجاجــات المواطنيــن ضــد النظــام 
فــي  المكــوث  إلــى  الشــوارع  مــن 
بيوتهــم. وهــذه الجزئيــة هــي التــي 
للغــرب  سياســية  فرصــة  تخلــق 
وليــس انتخــاب شــخصية إصلاحيــة 
وهمـيـة مـثـل مـسـعود بزـشـكيان

 مــن اهتمــام بايدن بمســعود 
ً
وبــدلاً

فرصــة  باعتبــاره  بزشــكيان 
نظــام  مــع  العلاقــات  لاســتئناف 
ضعيــف وغيــر شــرعي، يجــب أن 
الرســالة  والغــرب  بايــدن  يســمع 
الإيرانييــن:  للمواطنيــن  الواضحــة 
»لا تتعاملــوا مــع النظــام مــن أجــل 
يمثلنــا.  لا  النظــام  هــذا  إرضائــه. 

معــنا” تعامــلوا 

بايــدن  علــى  ينبغــي  كذلــك 
والمجتمــع الدولــي أن يركــز علــى 
الحــراك  تعزيــز  فــي  المســاعدة 
مــن   

ً
بــدلاً إيــران  فــي  الشــعبي 

علــي  مرشــح  علــى  التركيــز 
إن   .

ً
ســلفاً عُُيِِّــن  الــذي  خامنئــي 

أظهــرت  الانتخابــات  مقاطعــة 
ــي  ــن ف ــن الإيرانيي ــة المواطني رغب
التغييــر  هــذا  ودعــم  التغييــر، 
يعنــي الاعتــراف برغبــة الإيرانييــن 
لإيجــاد  جانبهــم  إلــى  والوقــوف 

ديمقراــطي.   سياــسي  نــظام 
إن إظهــار بزشــكيان بأنــه إصلاحــي 
كذبــة روج لهــا خامنئــي واللوبــي 
التابــع لــه فــي الغــرب مــن أجــل 
الجمهوريــة  نظــام  انهيــار  منــع 
الشــعب  إيــران.  فــي  الإسلاميــة 
الإيرانــي الشــجاع هــو الذي يســتحق 

الاهتــمام، ولــيس خامنــئي
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اليوم وفي ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الرعاية 

الصحية عالميًًا، أصبح من الملحوظ الاهتمام الكبير بدمج 

في  وريادية  فعالة  كــأداة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

القطاع الطبي، الأمر الذي يسهم في تغيير ملامح الرعاية 

المقدمة من قبل المتخصصين الطبيين للمرضى، ورغم 

المتقدمة،  التقنيات  هذه  استخدام  في  المستمر  النمو 

الذكاء  خلالها  أثبت  التي  الحالات  من  العديد  رأينا  فإننا 

والكفاءة  الدقة  تعزيز  في  فعالة  مساهمة  الاصطناعي 

في  الاصطناعي  الذكاء  دمج  فعند  المخصصة،  والرعاية 

يقتصر  لا  الطبية،  الرعاية  مجال  مختلفة ضمن  وظائف 

تحل  أن  تستطيع  مستقلة  أدوات  إيجاد  على  الهدف 

محل الأطباء الممارسين فحسب، وإنما يشمل أيضًًا توفير 

الأدوات، التي تساعد الأطباء في تحسين عملياتهم لضمان 

أقصى مستويات الكفاءة وتقديم رعاية فردية مخصصة 

لجميع المرضى.

كاتب أكاديمي متخصص بالذكاء 
الاصطناعي في المجال الطبي- حائز 

على جائزة جينس للأرقام القياسية

د. أنس الفهداوي
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التـــي  الكبيـــرة  الفوائـــد  ورغـــم  لكـــن 
يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعي، والســـباق 
 فـــي امتلاك 

ً
المحمـــوم والكبيـــر عالميـــاً

الـــذكاء  لدخـــول  التحتيـــة  البنيـــة 
أن  إلا  الصحـــي  المجـــال  الاصطناعـــي 
تطبيقه فـــي العراق مازالت بحســـب ما 
أرى تواجـــه العديد من التحديات، وهذه 
التحديـــات مـــن المفتـــرض أن لا تكون 
موجودة بســـبب القوة الاقتصادية التي 
يمتلكهـــا العـــراق، والتـــي إلـــى اليوم لا 
يتـــم اســـتثمارها بالصـــورة الصحيحـــة 
كمـــا في العديد من الـــدول النفطية أو 

الأخرى الاقتصادـــية  اـــلدول 
وإذا مـــا أردنا أن نـــدرس مفهوم الذكاء 
الاصطناعـــي في المجـــال الصحي والطبي 
ســـقطه على العراق ســـنرى أننا أمام 

ُ
ونُ

العديـــد من التحديات التـــي يجب حلها 
من أصحـــاب القرار السياســـي بالدرجلة 
الأولـــى، والطبقـــة العمليـــة والمثقفـــة 

بالدرـــجة الثانية
 
ً
أولاً تتمثـــل  التحديـــات  هـــذه  وأولـــى 
في«البنيـــة التحتيـــة الصحيـــة«: فـــإذا 
مـــا نظرنا إلـــى البنية التحتيـــة الصحية 
فـــي العـــراق ســـنرى أننـــا أمـــام نقص 
فـــي المـــوارد والتجهيـــزات الطبية، مما 
يجعـــل مـــن الصعـــب تطبيـــق تقنيات 
فعـــال،  بشـــكل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
المستشـــفيات  مـــن  العديـــد  أن  كمـــا 
والمراكـــز الصحية ســـواء فـــي بغداد أو 
باقـــي المحافظـــات تفتقر إلـــى الأجهزة 
البيانـــات  لتحليـــل  اللازمـــة  المتطـــورة 
وتشـــغيل أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، 
بمعنى أننا أمام حلقـــة مفقودة؛ فقبل 
إدخـــال أنظمة الـــذكاء الاصطناعي يجب 
أن تمتلـــك المشـــافي العراقيـــة تقنية 
مهـــد لاســـتقبال تقنيات 

ُ
وتجهيـــزات تُ

الاصطناعي اـــلذكاء 
أمـــا النقطـــة الثانية والتـــي تعتبر أحد 
، تتمثل في 

ً
التحديـــات الكبيـــرة أيضـــاً
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تفتقر إلى الأجهزة المتطورة اللازمة لتحليل 
البيانات وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي
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»البيانـــات الطبيـــة«: إذ تتطلـــب أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي كميـــات ضخمة من 
البيانـــات الطبية لتدريبهـــا وتطويرها 
في العراق، فقد يكون أمامنا نقص في 
البيانات الصحيـــة الإلكترونية، بالإضافة 
الســـجلات  حفـــظ  نظـــام  إلـــى ضعـــف 
 إلى 

ً
الطبيـــة، وهذا الأمـــر أراه منتقصـــاً

اليـــوم فـــي المشـــافي والمســـتوصفات 
العراقيـــة، ممـــا يعوق توفيـــر البيانات 
اللازمـــة بشـــكل دقيق وموثـــوق، فربط 
معلوماتيـــة  بآليـــة  المرضـــى  بيانـــات 
شـــاملة يعتبـــر أحد أهـــم الخطوات في 
التنبـــؤ لأي مـــرض طـــارئ قـــد يصيـــب 
، بل ويوفـــر بيانات 

ً
المريـــض مســـتقبلاً

دقيقـــة ومهمة لـــوزارة الصحـــة تجعل 
عملهـــا أكثـــر كفاءة وأكثـــر دقة، وهذا 

الأمـــر يأخذنـــا إلى تحـــدٍٍ جديـــد يتمثل 
فـــي »ضعف الكفاءات البشـــرية«: حيث 
يتطلـــب تطبيـــق الـــذكاء الاصطناعـــي 
خبرات متخصصة فـــي مجالات متعددة 
مثـــل ربـــط »علـــوم الحاســـوب بالطب«، 
وإيقـــاف نزيـــف هجـــرة العقـــول التـــي 
إلـــى اليـــوم لـــم تتوقف بســـبب فشـــل 
المنظومـــة السياســـية، وعـــدم قدرتها 
علـــى وضـــع الشـــخص المناســـب فـــي 
المكان المناســـب، فيجد صاحب الكفاءة 
 عظيمة تجذبه للهجـــرة والعمل 

ً
فرصـــاً

خـــارج بلـــده، وهـــو مـــا ادى حقيقة إلى 
نقص فـــي الكفاءات المؤهلـــة والمدربة 
على اســـتخدام وتطويـــر تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي في المجـــال الطبي، أو حتى 
الصحيحـــة  بالصـــورة  بإدخالهـــا  البـــدء 

والمثالـــية إـــلى العراق
كذلـــك يشـــكل »التمويل المالـــي« تحدٍٍ 
واســـع النطـــاق، فكلمـــا ضاقـــت بصيرة 
المســـتثمرين ورواد الأعمـــال عن آليات 
إدخـــال الـــذكاء الاصطناعي إلـــى العراق 
كلما تشـــكلت حواجز كبيـــرة أمام تطور 
الصحيـــة والطبية، فالتمويل  المنظومة 
الـــذكاء  تقنيـــات  أســـاس  يعتبـــر 
الاصطناعـــي، وهذا يتطلب اســـتثمارات 
والبرمجيـــات  الأجهـــزة  فـــي  كبيـــرة 
والتدريـــب، وأرى هنا أن ضعف التمويل 
مرتبـــط بالأســـاس فـــي ضعـــف الوعي 
والتقبـــل لفكـــرة ربـــط الطـــب والصحة 
بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، حيث نرى 
مقاومـــة واضحـــة اليوم فـــي العراق من 
بعـــض العامليـــن فـــي القطـــاع الصحي 

يجب البدء في 
الاستثمار في التعليم، 

وإطلاق الدورات لتعليم 
الكفاءات البشرية 

ضمن مجالات الذكاء 
الاصطناعي والطب



والمرضى بســـبب عـــدم الفهـــم الكافي 
للتقنيـــة والخوف مـــن التغييـــر، وهذا 
الأمـــر يتطلـــب جهـــودًًا لزيـــادة الوعـــي 
بأهميـــة وفوائد الـــذكاء الاصطناعي في 

تحـــسين الرعاـــية الصحية
والسؤال الذي أطرحه هنا:

هـــل أمامنـــا فـــرص للتغلب علـــى هذه 
لتحديات؟ ا

بحســـب وجهـــة نظـــري أرى أنـــه ورغم 
 إلا أن 

ً
التحديـــات التـــي ذكرتهـــا آنفـــاً

هنـــاك العديد من الفـــرص التي يمكن 
ســـهم في تعزيز اســـتخدام الذكاء 

ُ
أن تُ

الاصطناعـــي فـــي المجـــال الطبي ضمن 
دولـــة مثل العـــراق، لكن هـــذه الفرص 
بحاجة لأدوات تبدأ فـــي »تعاون العراق 
مع المنظومـــة الدولية الراعية لتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي المجال الطبي«، 
فيكـــون أمام العراق فرصة الاســـتفادة 
مـــن التعـــاون مـــع الـــدول المتقدمـــة 
والمنظمـــات الدوليـــة لتبـــادل الخبـــرات 
والتكنولوجيـــا، ويمكـــن لهـــذا التعاون 
أن يُُســـهم كذلـــك في تحســـين البنية 
التحتيـــة الصحيـــة وتوفيـــر التدريـــب 
اللازم للكفـــاءات البشـــرية، وهـــذا الأمر 
ليـــس بالصعـــب خاصـــة بعـــد الانفتاح 
الكبير للمؤسســـات السياسية العراقية 
علـــى دول عديـــدة متقدمة فـــي الآونة 

الأخيرة
كذلـــك يجب البـــدء في الاســـتثمار في 
التعليـــم، وإطلاق الـــدورات والمحاضرات 
وتدريـــب  تعليـــم  فـــي  التوعويـــة 
الكفاءات البشـــرية ضمن مجالات الذكاء 
المناهج  الاصطناعـــي والطب، وتطويـــر 
التعليميـــة في كليـــات وجامعات الطب 
 لتتماشـــى مع تقنيـــات الذكاء 

ً
جميعـــاً

الاصطناعي، ويمكن لهذا الاســـتثمار أن 
يســـهم فـــي بناء قاعـــدة مـــن الخبرات 
المحليـــة القادرة علـــى تطوير وتطبيق 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي في المجال 

ً
الصـــحي لاحقاً

فاليـــوم يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة 
كبيـــرة لتحســـين الرعايـــة الصحية في 
العـــراق مـــن خلال تقديم تشـــخيصات 
أكثـــر دقة، وعلاجات مخصصـــة، وزيادة 
كفـــاءة النظـــام الصحـــي بشـــكل عـــام، 
وخاصـــة أن الـــذكاء الاصطناعي أســـهم 

ـــا فـــي ســـدّّ النقص الواســـع في  عالمي�
أعـــداد الأطبـــاء عالميًًا، وأســـهم كذلك 
في تســـريع العمليات وتفويض المهام 
إلـــى الأدوات والمنصـــات، التـــي تعتمـــد 
علـــى تلـــك التقنية بالشـــكل الذي أتاح 
للممارســـين الطبيين مزيـــدًًا من الوقت 
للتفـــرغ نحـــو مهامهـــم اليوميـــة، ومن 
الاســـتخدامات الناشـــئة الأخـــرى للذكاء 
الاصطناعـــي في مجـــال الرعاية الطبية 
قدرته على المســـاعدة فـــي دعم اتخاذ 
القرار الجراحي المناســـب قبل العمليات 
أثناءهـــا،  وحتـــى  وبعدهـــا  الجراحيـــة 
إذ يتحقـــق هـــذا الجانـــب عبـــر دمـــج 
المعلومـــات مـــن مجموعة مـــن مصادر 
البيانـــات المختلفـــة، مثـــل الإرشـــادات 
الجراحيـــة والـــرؤى البحثية، وهـــذا الأمر 

يشـــكل اليـــوم فجـــوة حقيقيـــة فـــي 
المنظومـــة الطبيـــة العراقيـــة، خاصـــة 
إذا مـــا عرفنـــا أنه وفي بعـــض الحالات، 
يمكـــن للروبوتـــات الجراحيـــة المجهـــزة 
بقـــدرات الذكاء الاصطناعي أن تســـاعد 
الجراحيـــن على إجـــراء العمليـــات بدقة 
التدخـــل  خيـــارات  توفـــر  كمـــا  أكبـــر، 
الجراحي البســـيط، التي تتيحها الجراحة 
مـــن  العديـــد  الروبوتـــات  بمســـاعدة 
الفوائـــد للمرضـــى، بما في ذلـــك الإقامة 
القصيـــرة فـــي المستشـــفى والتعافـــي 
المبـــكر وتقليل حدة الألم بـــشكل عام

 كأطباء الســـعي 
ً
فاليـــوم علينـــا جميعاً

علـــى بـــذل الجهـــود فـــي دمج الـــذكاء 
الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  الاصطناعـــي 
حـــدث التغيير المطلـــوب في طريقة 

ُ
لنُ

تعاملنـــا مـــع موضـــوع الصحـــة وعلاج 
المرضـــى، وإنهاء كميـــة الأخطاء الطبية 
مـــع  يـــوم  بعـــد   

ً
يومـــاً تـــزداد  التـــي 

الاســـتفادة مـــن التحلـــيلات والقـــدرات 
القائمـــة علـــى البيانات، فمع الاســـتمرار 
في اكتشـــاف القدرات الجديـــدة للذكاء 
الاصطناعـــي، ستشـــهد هـــذه التقنيات 
الطـــب  قطـــاع  فـــي  مســـتمرًًا  تطـــورًًا 
والرعايـــة الصحيـــة، ابتداء مـــن تغيير 
كيفيـــة تشـــخيص الأمـــراض، وانتهـــاء 
بتوفيـــر العلاجـــات الرائـــدة المخصصـــة 
حالاتهـــم،  اخـــتلاف  علـــى  للمرضـــى 
فالعـــراق يســـتحق منا أن يكـــون دولة 
مـــن دول التقـــدم فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعـــي الصحي، وهو ما سنســـعى 

ــبإذن الله ــفي الوـــقت القرـــيب ـ إلـــيه ـ
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الذكاء الاصطناعي 
فرصة كبيرة لتحسين 

الرعاية الصحية في 
العراق من خلال 

تقديم تشخيصات 
أكثر دقة
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أداة مهمة في  المجتمع  التاريخية مشتركة في  الهوية، والذاكرة 

يد النخب السياسية، أو النخبة الحاكمة في الدولة لتعزيز الشرعية 

السياسية، وضبط سلوك الشعب بشكل عام، وخاصة في المجتمعات 

التقليدية، فالسلطة تنظر دائمًًا إلى مسألة كيفية السيطرة على 

الشعب من أجل ضمان بقائه، والأغراض، أو المصالح الشخصية، وهو 

عكس المجتمعات الحديث المفتوحة، والأنظمة السياسية المدنية 

المواطنين من  التي تركز أكثر على مسألة كسب ثقة  المتقدمة 

الأهداف  التحقيق  أجل  من  للمجتمع  خدمة  أفضل  تقديم  خلال 

العامة حسب الدستور، والقوانين النافذة في الدولة. كاتب ومدرس في جامعة صلاح 
الدين - كلية العلوم السياسية

تحسين وسو عبد الله



67مقال ورأي

تنوع الهوية وإشكالية الأجندة الســـــياسية للنخبة الحاكمة في العراق

التعددية يشكل قوة 
دافعة للنمو، ليس 
فقط على مستوى 
النمو الاقتصادي، 

ولكن كوسيلة لإرساء 
الأساس 

إريــك  الأمريكــی  الكاتــب  يقــول 
الدولــة:  ل«مذكريــات  ديفيــس 
والهويــة  والتاريــخ  السياســة 
الحديــث  العــراق  فــي  الجماعيــة 
 memories of  )2005(
 State:  Politics, History,
 and Collective Identity in
Modern Iraq : »يمكــن للدولــة 
أوســع  نطــاق  علــى  تحكــم  أن 
لخضــوع  الشــعب  وافــق  كان  إذا 
طــرح  يمكــن  لذلــك   « أوامرهــا«. 
الســياق:  هــذا  فــي  واحــد  ســؤال 
كيــف تعامــل النظــام السياســي 
أو  التنــوع،  مــع قضيــة  العراقــي 
والهويــة  الثقافيــة،  التعدديــة 
الوطنيــة منــذ عــام )2003م(، أو 
كيــف تعاملــت الســلطة السياســية 
فــي العــراق مــع المجتمــع متعــدد 
فــي المجــالات العرقيــة، والدينيــة، 

ئيفيــة لطا ا و
عنــد  تطــرأ  فكــرة  أهــم  ولعــل 
مناقشــة قضية التنوع في أي بلد، 
أو مجتمــع هــي الفكــرة البلوريــة 
»التنــوع  بــأن  القائــل  الــرأي  فــي 
المجتمعــات«.  فــي  قــوي  عامــل 
للتنــوع  العالمــي  للإعلان  ــا 

ً
ووفقً

أو  التنــوع،  فــإن  الثقافــي، 
دافعــة  قــوة  يشــكل  التعدديــة 
للنمــو، والتقــدم ليــس فقــط علــى 
مســتوى النمــو الاقتصــادي، ولكــن 
كوســيلة لإرســاء الأســاس، وتوفيــر 
بيئــة خاصــة للتنميــة الفكريــة، 

ــا. 
ً

أيضً والثقافيــة 
قويًًــا،   

الًا
عــام التنــوع  كان  إذا 

للتنميــة،  دافعــة  قــوة  ويشــكل 
فلمــاذا لــم نــر فــي العــراق بعــد 
عــام )2003م( نتيجــة مــن شــأنها 
أن تــؤدي إلــى وضــع خــاص للخلــق 

المشــترك، وتقويــة المجتمــع علــى 
الرغــم مــن تنــوع مجتمعــه؟

ــة  ــاك آراء مختلفــة حــول قضي هن
ــاك مــن  ــة فــي العــراق، فهن الهوي
يعدهــا مشــكلة بنيويــة ظهــرت 
مــع قيــام دولــة العــراق، وبعضهــم 
مصطنعــة  مشــكلة  يعدهــا 
ظهــرت بعــد الغــزو الأمريكــي. وإذا 
كنــا نتفــق مــع بعــض الاتجاهــات، 
الهويــات  نغفــل  أن  ينبغــي  فلا 
الاجتماعيــة لمــن عاش فــي العراق 
العثمانيــة،  الدولــة  تفــكك  خلال 
خاصــة إذا علمنــا أن تفــكك الدولــة 
ــال  ــة ليــس مشــكلة.  وق العثماني
ــم الاجتمــاع الســوري الفرنســي  عال
مــن  »واحــدة  إن  غليــون  برهــان 
ــي  ــم العرب ــات فــي العال ــر الأزم أكب
هــي قضيــة الهويــة، أو الهويــات« 
بأكملهــا،  الدولــة  وضعــت  التــي 
والســلطة السياســية فــي مواجهــة 
تحديــات، ونفــوذ كبيريــن. لا شــك 
أن المجتمــع العراقــي لــم يخــل مــن 
منــذ  نشــأته  منــذ  الأزمــة،  هــذه 
تأســيس دولــة العــراق منــذ بدايــة 
هــذه  وكانــت  الماضــي،  القــرن 
الدولــة العراقيــة نتــاج الهيمنــة 
ــذاك،  ــي ســادت آن الاســتعمارية الت
النخــب  تشــكيل  نتــاج  وكانــت 
التــي  الطائفيــة  السياســية غيــر 
ـسـعت إـلـى بـنـاء الـعـراق، وتحديـثـه.
مــرت الهويــة العراقيــة بمراحــل 
فيهــا  ناقــش  عديــدة  تاريخيــة 
الهويــة،  موضــوع  العلمــاء 
والذاكــرة العراقيــة حيــث عبــروا 
لكونهــا  الأولــى  المرحلــة  عــن 
ســياق  )فــي  الســقوط:  ســليلة 
العثمانيــة،  الدولــة  انهيــار 
فتــرة  البريطانــي(،  والاحــتلال 
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الملكيــة، فتــرة الحكــم الجمهــوري. 
والجمهوريــة  )1958م1963-م(، 
)1963م1968-م(،  الثانيــة 
الثالثــة  والجمهوريــة 
والجمهوريــة  )1968م1979-م(، 

)1979م2003-م( الرابعــة 
معظــم  العراقــي  النظــام  ورث 
الأخطــاء التــي ارتكبتهــا الحكومــات 
)2003م(،  عــام  منــذ  الســابقة 
والطائفيــة،  النهائيــة،  وأهمهــا 
ــع  ــأن المجتم ــرط ب ــاد المف والاعتق
ثلاث  مــن  يتكــون  العراقــي 
)شــيعية،  متشــابهة  مجموعــات 
وســنية، وكوردية(. هذه التراكمات 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى الذاكــرة، 
وإدارة  والهويــة، 
ــى مســتوى  ــوع عل التن
ــة  ــاكل الاجتماعي الهي
 ، ئيســية لر ا
غــادر  والمســاعدين. 
بعــد عــام )2003م(. 
كانــت  أن  بعــد 
السياســية  الســلطة 
الجمهوريــة  فــي 
معروفــة  الرابعــة 
لغــرض  بخالقهــا 
الحفــاظ على الســلطة، 
واجهــت هــذه القــوى 
عمليــة  السياســية 
خلــق الهويــة بعــد عــام )2003م(، 
درايــة  علــى  الجميــع  أن  وبمــا 
ــع الاجتماعــي العــام يمكــن  بالواق
للعراقــي أن يشــهد ظاهــرة الديــن 
الشــعبي، وتأثيراتهــا علــى وعــي 
مجموعــة كبيــرة مــن المواطنيــن 
السياســي،  القــرار  صنــع  فــي 
الدينيــة  القــوى  والانتخابــات. 
فــي  دورًًا  لعبــت  التــي  الشــعبية 
أعقــاب عــام )2003م( فــي الحيــاة 
عندمــا  والسياســية  الاجتماعيــة، 
كثفــوا وجودهــم بــدأوا فــي التحكم 
المواطنيــن  وســلوك  حيــاة،  فــي 
المواطــن  يســتطيع  لا  بطريقــة 

التعبيــر عــن نفســه ككائــن مدنــي 
ونظرتــه  الخــاص،  منظــوره  فــي 
للعالــم، لدرجــة أن القيــم المدنيــة 

التراــجع ــفي  ــبدأت  للمجتــمع 
الهويــة  مــن  كبيــر  جــزء  اتســم 
العراقيــة بخصائــص مــا بعــد عــام 
التــي تأثــرت بخطابــات  )2003م( 
الحاكمــة، ولعــل أهمهــا  الأحــزاب 
فــي  التفكيــر  لأن  )الطائفيــة(؛ 
ســياق طائفــي ضيــق أصبــح ســمة 
مميــزة لــدى عــدد قليــل جــدًًا مــن 
و)حصــة  العراقيــة،  الجماعــات 
الســلطة( حيــث بــدأ فــي مرحلــة 
العراقــي  التاريــخ  فــي  متقدمــة 
الحديــث، ولكــن بعد عام )2003م( 
جــذور الشــعب العراقــي. أصبحــت 
داكوتــا ســمة بــارزة فــي الدوائــر 
السياســية، والمؤسسات الحكومية. 
الدينــي،  )التطــرف  يكــون  وهنــا 
ــة  ــن( نتيج والانفصــال عــن الآخري
الــذي  الطائفــي  للخطــاب  واضحــة 
السياســية.  الأحــزاب  تســتخدمه 
التنظيمــات  وجــدت  هنــا  مــن 
الإرهابيــة بيئــة اجتماعيــة خصبــة 
ضــد  والعنــف  التطــرف،  لتطــور 
المكونــات الأخــرى. لا يخفــى علــى 
ذلــك أن ضعــف، وتراجــع النظــام 
التعليمــي بســبب إخفاقــات النظــام 
السياســي لعــب دورًًا كبيــرًًا فــي 
تراجــع الوعــي المجتمعــي، وظهــور 

هوــية مغلــقة تــجاه الآــخر
يجــب ألا ننســى أن صناعــة الهويــة 
بعــد عــام )2003م( لــم تقتصــر 
ــى الأحــزاب السياســية فحســب،  عل
دورًًا  القبلــي  النظــام  لعــب  بــل 
مهمًًــا فــي هــذه العمليــة. بعــد 
قبــل  السياســي  النظــام  كان  أن 
بإحيــاء  مهتمًًــا  )2003م(  عــام 
القبليــة،  والتقاليــد  القوانيــن، 
وأعطــى القبيلــة دورًًا ســلبيًًا فــي 
ــى  ــع. اســتمرت الســلطة عل المجتم
النحــو بعــد عــام )2003م(  هــذا 
أهمهــا  كان  سياســية  لأغــراض 

ورث النظام العراقي 
معظم الأخطاء التي 
ارتكبتها الحكومات 

السابقة منذ عام 
)2003م(، وأهمها 

النهائية، والطائفية

الطائفية 
كسمة بارزة للذاكرة 

والهوية الحالية لا 
تسمح للتنوع

 أن يلعب دورًًا 
إيجابيًًا
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ــي  النصــر الانتخابــي، فالشــيخ الحال
عشــائري أثــر علــى وعــي الفــرد، 
ومــن ثــم كانــت هويــة مجموعــة 
كبيــرة مــن العراقييــن متخصصــة 
وكان  الآشــورية،  العلاقــات  فــي 
هــؤلاء الأشــخاص متأثريــن بقبيلــة 
بالســلطة.   ترتبــط  التــي  الشــيخ 
الصــراع،  وهكــذا أصبحــت علاقــة 
الدولــة، والشــيوخ  والخدمــة بيــن 
السياســية  الســمات  أهــم  مــن 
إجــراء  مــع  العراقــي  للمجتمــع 
المحافظــات  مجالــس  انتخابــات 
الأخيــرة فــي )18 كانــون الأول( مــن 
العــام الماضــي، ولــم تكــن النتائــج 
مرضيــة مــرة أخــرى فــي مســألة 
الدولــة  مســتوى  علــى  الاعتــراف 

مدنــية. كمؤســسة 
ــا  ــا ذكرن ــة -  كم ــرة التاريخي الذاك
ــد النخــب  - هــي أداة مهمــة فــي ي
ســيطرتها،  لزيــادة  السياســية 
وشــرعيتها. لطالمــا ســعت الأنظمة 
المتعاقبــة  العراقيــة  السياســية 

الفرديــة،  هويتهــا  ضبــط  إلــى 
واتضــح ذلــك بعــد عــام )2003م( 
علــى أيــدي الأحــزاب التــي طــورت 
فــي  متخصصًًــا  جمعيًًــا   

الًا
عــق

ــى الرغــم  ــف. وعل ــة، والعن الطائفي
مفيــدة  قــوة  التنــوع  أن  مــن 
للتنميــة، فقــد أصبــح مــن الواضــح 
منــذ ذلــك الحيــن أن الأحزاب طورت 
عقليــة جماعيــة متخصصــة فــي 
ــم  ــى الرغ ــف.  عل ــة، والعن الطائفي
مــن أن التنــوع هــو قــوة مفيــدة 
فــي  أن  يلاحــظ  أنــه  إلا  للتنميــة 
ــر مثــل هــذه  ــم ن عــام )2003م( ل
ــى الرغــم  النتيجــة فــي العــراق عل
مــن حقيقــة أن مجتمعــه متنــوع. 
الفاعلــة  الجهــات  لأن  وذلــك 
الهويــة،  المشــاركة فــي صناعــة 
والذاكــرة عملــت علــى تقويض هذا 
الــدور. الخطــاب الطائفــي جعــل مــن 
غالبية العراقيين هوية سياســية 
خاصــة فــي المحافظــات )الوســطى، 
جميــع  تديــن  التــي  والجنوبيــة( 

تقودهــا  التــي  الســلطة  عواقــب 
الدينــية الــقوى السياــسية 

الطائفيــة كســمة بــارزة للذاكــرة 
تســمح  لا  الحاليــة  والهويــة 
إيجابيًًــا.  دورًًا  يلعــب  أن  للتنــوع 
أحضــان  فــي  فهــي  الحلــول،  أمــا 
الأحــزاب العراقيــة، واليــوم بدعمها 
مــن  الكبيــر  ونصيبهــا  الشــعبي، 
الســلطة تســتطيع إحيــاء مشــروع 
التــي  الوطنيــة  الهويــة  بنــاء 
بــإصلاح  أي  الملكيــة،  اتبعتهــا 
ــر  ــات النظ ــور وجه ــلوكها.  وعب س
المؤشــرات  كل  لكــن  العقائديــة، 
علــى العكــس مــن ذلــك لا يمكــن 
لهــذه الأحــزاب الهــروب مــن هــذه 
لأن  المغلقــة؛  الطائفيــة  الدائــرة 
ا 

ً
ا بــارزً

ً
الطائفيــة التــي أصبحــت رمــزً

ليســت  العراقيــة  الذاكــرة  فــي 
نتيجــة تعدديــة المجتمــع، بــل هي 
نتيجــة التدخــل الســلبي للســلطات 
لمصلحتهــا  الشــعب  إدارة  فــي 

الخاــصة
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تصحيح لمسار العملية السياسية وخلق أجواء إيجابية

الزعيم مسعود بارزاني
في زيارته التاريخية لبغداد

ــدت  ــ ع
مسعود  الــرئــيــس  ــارة  زيـ

بارزاني إلى بغداد بالتاريخية القائمة على 
تصحيح مسار العملية السياسية، وإيجاد أجواء 

إيجابية في صلب العلاقة القائمة بين بغداد، وأربيل 
المتصارعة داخل بغداد  السياسية  القوى  من جهة، وبين 

نفسها من جهة أخرى، إضافة إلى وصفها من جهات سياسية 
دولية بالمهمة جدًًا لما تمر به المنطقة من منعطفات خطيرة على 
إلزام الأطراف المحلية بجميع  الصعيد الدولي، فضالًا عن محاولات 
الشراكة ما بين حكومتي الاتحادية،  الداخلية، وتقوية  الاتفاقات 
وإقليم كوردستان، فهي اليوم مصنفة ضمن الزيارات التاريخية 
التي طال انتظارها، وحملت من الأهمية كثيرًًا، وكثيرًًا، فتعزيز 

بات  الاتحادية  والحكومة  كوردستان،  إقليم  بين  الشراكة 
إمكانية  عن  فضالًا  سبق،  وقت  أي  من  أكثر  متوفرًًا 

تطبيق الاتفاقات السابقة جميعًًا التي خلفت 
عنها الحكومات السابقة إمام إقليم 

كوردستان.
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إعداد هيئة تحرير  مؤسسة رؤى
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السياســي العراقــي رحيــم العبــودي 
التنســيقي،  الإطــار  مــن  المقــرب 
تابعتهــا  مقابلــة صحفيــة  وفــي 
مجلــة رؤى المســتقبل قــال: »تعــد 
هــذه الزيــارة زيــارة تاريخيــة بعــد 
مــا  الانقطــاع  مــن  ســنوات  ســت 
وبغــداد،  بارزانــي،  الســيد  بيــن 
الظــرف كان متوفــرًًا  أن  وأعتقــد 
ــارة، إنهــا جــاءت لتوثــق  لهــذه الزي
ــا، وتصنــع أرضيــة  القــرارات جميعًً
حقيقيــة لعمــل حقيقــي، وشــراكة 
ــد،  ــح البل ــن مصال ــق م ــة تنطل قوي
الإقليــم،  مصالــح  مــن  وتنطلــق 
ــا أن المشــاركات 

ً
وحكومتــه، وأيضً

آراء  وأن  تتفــكك،  أن  يجــب  لا 

ــق هــذه الآراء يجــب  ــوة، وتوثي الأخ
الحقيقيــة  بالقــرارات  يكــون  أن 
ــي  ــوح المواطــن العراق تلامــس طم
كان  وإن  الإقليــم،  فــي  كان  إن 
ــه  ــارة، ومــا تحمل فــي المركــز«. الزي
ــى  فــي طياتهــا قــد لا تقتصــر عل
الجانــب المحلــي فقــط، فالمتغيــرات 
الدوليــة الخارجيــة، وشــبح الحــرب 
الــذي يخيــم علــى بعــض الــدول، 
ومحاولــة إبعــاد العــراق عنها جانب 
الرئيــس  زيــارة  مــن  ــا 

ً
أيضً مهــم 

البارزانــي إلــى بغــداد، ســيما وأنــه 
كبيــرة  دوليــة  بعلاقــات  يتمتــع 
علــى الصعيــد الإقليمــي، والعالمــي 

كــما يــقول مراقــبون

تعد هذه الزيارة
 زيارة تاريخية 

بعد ست سنوات 
من الانقطاع 

ما بين السيد بارزاني 
وبغداد
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الشــأن  فــي  المختــص  وقــال 
»أراد  القصــاب:  نجــم  السياســي 
الســيد البارزانــي بتصــوري أن ينقل 
رســالة هــدوء، وتطمينــات للمرحلــة 
المقبلــة، فــإذا دخــل العــراق فــي 
حــرب ســواء حــرب غــزة، أو حــرب 
الأكــبر« الخاــسر  ــسيكون  لبــنان 

ــارة الرئيــس  ووصــف مختصــون زي
بغــداد  إلــى  بارزانــي  مســعود 
لأنهــا  والمفصليــة؛  بالتاريخيــة، 
والأهــم  ســنوات،   )6( منــذ  الأولــى 
مــن ذلــك أن الرئيــس بارزانــي هــو 
ــز الأساســية للعمليــة  إحــدى الركائ
العــراق،  فــي  برمتهــا  السياســية 
المشــكلات  كل  حلحلــة  وبإمكانــه 

السياســيين  المتصارعيــن  بيــن 
ــات   عــن إيجابي

الًا
ــي بغــداد، فــض ف

البعــيد المــستوى  عــلى  كـثـيرة 
اليــوم  مصنفــة  الزيــارة  فهــذه 
الاســتثنائية،  الزيــارات  ضمــن 
السياســية  اللقــاءات  أن  ولاشــك 
خلال  أجراهــا  التــي  المكثفــة 
ــا،  ــا تاريخيًً

ً
زيارتــه شــكّّلت منعطفً

ومهمًًــا جــدًًا فــي دفــع العلاقــات 
جديــد  طــور  إلــى  الكوردســتانية 
ــى محاولتــه لإنهــاء  مــع قدرتــه عل
يمــر  التــي  العصيبــة  المرحلــة 
فيهــا غالبيــة العراقييــن؛ وذلــك 
الصــراع،  طابــع  إنهــاء  خلال  مــن 
والتنافــس، والنهــوض إلــى تعــاون 

اللقاءات السياسية 
المكثفة التي أجراها 

خلال زيارته شكّّلت 
منعطفًًا تاريخيًًا، ومهمًًا 

جدًًا في دفع العلاقات 
الكوردستانية
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بنــاء يرتقــي إلــى مســتوى الشــراكة 
الأطــراف  بيــن  الإســتراتيجية 
فلزيارتــه  جميعًًــا،  العراقيــة 
الــدور الأكبــر، والدائــم فــي اســتقرار 
بالعــراق،  السياســية  العمليــة 
ـّت  

ل�
تج التــي  بأســرها  والمنطقــة 

للقيــادات  الغفيــر  الحضــور  فــي 
العراقيــة، والدبلوماســيين العــرب، 
والغربييــن، والتهافــت علــى عقــد 
اللقــاءات، والاجتماعــات المتلاحقــة 
الرئيــس  حضــور  قــوة  جعــل  مــا 
بارزانــي فــي بغــداد قــوة للعــراق 
وللحكومــة العراقيــة، الأمــر الــذي 
أوضــح للجميــع بــأن العــراق بحاجــة 
ــي، والاســتفادة مــن  للرئيــس بارزان

وجــوده للدفــع بالعملية السياســية 
فــي العــراق، والمنطقــة. كمــا لاشــك 
أن حضــور الرئيــس البارزانــي يعــدّّ 
تاريخيًًــا للــدور العظيــم، والدائــم 
الــذي يســعى إليــه فــي اســتقرار 
العمليــة  واســتقرار  العــراق، 
دعمهــا  لطالمــا  التــي  السياســية 
منــذ ســقوط النظــام الدكتاتــوري 
فــي عــام )2003م( إلــى الآن، وبــكل 
تطبيــق  أجــل  مــن  وذلــك  قــوة؛ 
الدســتور، وإيجــاد نظــام مســتقر؛ 
والتوافقــات  فاللقــاءات،  لذلــك 
السياســية مهمــة جــدًًا، فالرئيــس 
العمليــة  فــي  حاضــر  البارزانــي 
ــد  ــد يزي ــد بعي ــذ أم السياســية من

البروتوكول الكبير، 
والحضور الغفير للقيادات 

العراقية، يعطي طابعًًا 
واحدًًا، وهو أن العراق 

يحتاج إلى الرئيس 
البارزاني في بغداد
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عــن نصــف قــرن مــن الزمــن، وهــو 
ــرة،  يديرهــا بحنكــة سياســية كبي
الدبلوماســية  فــي  قــوي  وحضــور 
فقــط  ليــس  البارزانــي  أن  كمــا 
ًـا، فحســب بــل زعيــم  ًـا كوردي� زعيم�
شــخصيته  لــه  أوســطي  شــرق 
ًـا هـم دوـمً يـزة، وحـضـروه المـ المتمـ

وهنــا نــرى أن البروتوكــول الكبيــر، 
للقيــادات  الغفيــر  والحضــور 
العراقيــة، والدبلوماســيين العــرب، 
ــدًًا،  ــا واح ــن يعطــي طابعًً والغربيي
إلــى  يحتــاج  العــراق  أن  وهــو 
الرئيــس البارزانــي فــي بغــداد، وأن 
ــارة ليســت فقــط لطــرح  هــذه الزي
معهــا،  والتعامــل  المشــكلات، 

الأفــكار حــول  لتبــادل  ــا 
ً

أيضً بــل 
أم  الداخليــة،  ســواء  التحديــات 
ــا تحديــات 

ً
الإقليميــة، وهنــاك أيضً

الوضــع  علــى  تؤثــر  عالميــة 
العراقــي، والزيــارة تهــدف لدراســة 
ــام  ــة القي ــات، وكيفي هــذه التحدي

حيالــها المــشترك  بالعــمل 
عــن  والحديــث  الحــوار،  لغــة  إن 
عــراق فيدرالــي يتمتــع بالتعدديــة 
ــي أدت بشــكل  ــي الت السياســية ه
لهــذه  تكــون  أن  إلــى  حقيقــي 
الزيــارة وقــع كبيــر جــدًًا لــدى القوى 
فالمشــكلات  جميعًًــا،  السياســية 
فنيــة،  وأربيــل«  بغــداد،  بيــن 
وتأتــي  ودســتورية«،  وقانونيــة، 

الحديث عن عراق فيدرالي 
يتمتع بالتعددية 

السياسية هي التي 
أدت إلى أن تكون لهذه 

الزيارة وقع كبير جدًًا لدى 
القوى السياسية جميعًًا
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الأهميــة الأساســية لزيــارة البارزاني 
للحديــث عــن »بنــاء الدولــة، وليــس 
ــا 

ً
الســلطة«، فالعــراق يشــكل ركنً

ــا جــدًًا فــي صناعــة السياســة  مهمًً
خصوصًًــا  الإقليميــة  الخارجيــة 
فيمــا يتعلــق بالركائــز القانونيــة 
لجعــل العــراق العامــل المؤثــر فــي 
كبــح الصــراع الــذي يشــهده دول 
الجــوار.  وهنــا نصــل إلــى أولى نتائج 
هــذه الزيــارة، وهــي أن الأســاس هــو 
المشــترك،  العمــل  علــى  التأكيــد 
الموجــود،  المشــتركات  وعلــى 
فبــدون الرئيــس البارزانــي، وبــدون 
الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، 
لا يمكــن للعمليــة السياســية فــي 

ًـا، فلــولا مبادرة  العــراق المضــي قدم�
تشــكيل  فــي  البارزانــي  الرئيــس 
بعــد  وخاصــة  الحاليــة،  الحكومــة 
ــى  ــذي عــوّّم عل ــي ال ــف الثلاث التحال
المشــكلات  مــن  كثيــرًًا  الســطح 
لهــذه  يصــل  العــراق  كان  مــا 
ــا  ــت الأوضــاع وقته ــة، فكان المرحل
 نحــو حــرب أهليــة إلا أن 

ً
متجهــةً

الرئيــس البارزانــي تــدارك الموقــف 
بحنكتــه السياســية، وقــام بحلحلــة 

المعضــلة
ومن المرجح أن الأطراف السياسية 
أجــرت  التــي  جميعًًــا  العراقيــة 
ــس  ــع الرئي ــات م ــاءات، واجتماع لق
البارزانــي هــي التــي ستســتمدّّ منــه 

الأطراف السياسية 
العراقية جميعًًا 

التي أجرت لقاءات، 
واجتماعات مع الرئيس 

البارزاني هي التي 
ستستمدّّ منه القوة
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القــوة، وليســت هــي مــن تضيــف 
فوجــوده  الرئيــس،  لزيــارة  القــوة 
الواقــع  لأن  جــدًًا؛  مهــم  اليــوم 
إقليميــة،  تحديــات  نحــو  جــه 

ّ
يتّ

فــي  والمنطقــة  كثيــرة،  ودوليــة 
ووجــود  الأحــداث،  مــن  غليــان 
ــي  ــدًًا ف ــي مهــم ج ــس البارزان الرئي
ــر  ــة التــي يم ــرة العصيب هــذه الفت
بهــا المنطقــة بمنعطفــات خطيــرة 
الدولــي،   الصعيــد  علــى  خاصــة 
 عــن محــاولات إلــزام الأطــراف 

الًا
فــض

الداخليــة  بالاتفاقــات  المحليــة 
ــا، وإمكانيــة تطبيــق جميــع  جميعًً
ــت  ــي تخلف ــات الســابقة الت الاتفاق
أمــام  الســابقة  الحكومــات  عنهــا 

إقليــم كوردســتان. هــذه الزيــارة 
جميعًًــا،  القــرارات  ــق 

ّ
لتوثّ جــاءت 

لعمــل  حقيقيــة  أرضيــة  وتضــع 
حقيقــي تنطلــق من مصالــح إقليم 
كوردســتان، وحكومتــه بالقــرارات 
طمــوح  تلبــي  التــي  الحقيقيــة 
المواطــن الكوردســتاني كمــا أنهــا 
ــز الأساســية للعمليــة  إحــدى الركائ
العــراق،  فــي  برمتهــا  السياســية 
ــة المشــكلات كلهــا  ــه حلحل وبإمكان
السياســيين  المتصارعيــن  بيــن 
ــات   عــن إيجابي

الًا
ــي بغــداد، فــض ف

كـثـيرة عــلى المــستوى البعــيد
الخارجيــة،  الدوليــة  فالمتغيــرات 
وشــبح الحــرب الــذي يخيــم علــى 

إبعــاد  ومحاولــة  الــدول،  بعــض 
العــراق عنهــا لــم تغــب عــن زيــارة 
وأنــه  ســيما  البارزانــي،  الرئيــس 
كبيــرة  دوليــة  بعلاقــات  يتمتــع 
علــى الصعيــد الإقليمــي، والعالمــي 
ــات  ــدوء، وتطمين ــاك ه ــون هن لتك
وخاصــة  المقبلــة،  المرحلــة  فــي 
بعــد الإجــراءات الأخيــرة لحكومــة 
الســوداني فيمــا يتعلــق بتأميــن 
الرواتــب، والحــدود، وقضايــا أمنيــة، 
والبيشــمركة، والإحصــاء الســكاني، 
الدســتورية  المــواد  وتطبيقــات 
الخاصــة بإقليــم كوردســتان لوضــع 
حــل طويــل الأمــد للمشــكلات طــال 

أمدــها



الإعلام واللغة
صنوان يسقى بماء واحد

كاتب وأكاديمي

د.هشام فالح حامد

 الألفاظ على أََمْْواجِِ المعاني جاشََ بََحْْرُ الإعلام، ثم 
ُ
  لما جََرََتْْ سََفََائِِنُ

 تََدري 
ْ
ارتد من حيث أتى وقد ألقى جواهره على سجل الكتاب، فََهََلْ

غروب  عند  لتؤوب  الآن،  تشرق شمسك  الإعلام  في  سََماء  أََيِّ  من 

الروح إلى أرض فََهْْمِِك قََدْْ تََأََلََّقََ في بََحْْرِِك ما تَبََقََّى من شََمْْسِِك، ثم 

 
ُ

 الماء يََروي، وقد يُُخاضُ
َ
أََبقََ من تِِلْْكََ الشََّمس ما تأََنََّق من بََحْْرِِكََ، إنَّ

وأقصد  الــظََّلال،   
َ
وكُُلَّ البََليغ،  أيُُّها  وراءََك  ظُُلك  دََعْْ  فيُُردي،  فيهِِ 

ولعلها  الحق،  مََلََكوت  وماتِعََةٌٌ في  مََسارات عميقة  الشََّمْْسََ؛ هذه 

ستكون كذلك لك . 
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 يُُعد الإعلام عملية منظمة تسعى 
المعلومــات  وإيصــال  نشــر  إلــى 
والحقائــق بصــورة تمكــن المتلقــي 
والتواصــل  الوعــي  ترســيخ  مــن 
بيــن الأفــراد والمجتمعــات،  مــن 
بلغــة  الأنشــطة  مختلــف  خلال 
المتلقــي  يفهمهــا  واضحــة 
 ووســائل أخــرى 

ً
 ومشــاهدةً

ً
ســماعاً

ووســائل  التنكلوجيــا  تحدثهــا 
باتــت  والتــي  الحديثــة  التواصــل 
أســرع فــي الوصــول مــن ســابقاتها 
تــوك  والتيــك  بــوك  الفيــس  كـــ) 
والانســتغرام وغيرهــا الكثيــر مــن 
ــي أنََّ الإعلام  الوســائل(، وهــذا يعن
وبأشــكاله المختلفــة هــو بمثابــة 
وســيلة يمكــن أن يــؤدى للأفــراد 
ــة إن  ــات عظيم والمجتمعــات خدم
ــى  ــؤدي إل أحســن اســتعمالها، أو ت
أضــرار تلحــق بالأفــراد والمجتمعــات 
كمــا  اســتعمالها)  ســيء 

ُ
أُ إن 

القنــوات  مــن  الكثيــر  حــال  هــو 
والمواقــع المأجــورة والتــي تســعى 
ليــل نهــار لأثــارة الفتنــة وتضليــل 
غاياتهــا  إلــى  للوصــول  الحقائــق 
الإعلام  بيــن  والعلاقــة  الدنيئــة(، 
واللغــة علاقــة تكامليــة، فــالإعلام 
ويُُمــارس  أن ينمــو  لــه  لا يمكــن 
دون لغــة تســوغ رســائله وتنقــل 

أفــكاره.           
ــي  ــا( لأن ــة بيعينه  )ولا أقصــد لغ
أقصــد لغــة المجتمــع المســتهدف 
والتــي يســتعملها الإعلام فهــذه 
مكوناتــه،  وناظــم  الإعلام  روح 
للإعلام  الناصعــة  الصــورة  وهــي 
حيــن تنعــدم بقيــة أدواتــه، فقــد 
غيرهــا  عــن  اللغــة  تســتغني 
مــن عناصــر الاتصــال المتداخلــة، 
المعلومــة  بإيصــال  وتنهــض 
فــي  الشــأن  هــو  كمــا  لوحدهــا، 
مــن  وكثيــر  المســموع  الإعلام 
الإعلام المكتــوب، فهــي قادرة على 
التنقــل بســهولة وسلاســة ومــن 
غيــر وعــي بيــن الطــرق المختلفــة 

اللغــة  تأثيــر  ســهولة  وتظهــر 
علــى أبســط إحساســتنا بالأشــياء، 
فاللغــة وثيقــة الصلــة بالإنســان 
فهــي تــؤدي وظائــف جذريــة بيــن 
ــذي  الفــرد والمجتمــع، فالشــعر وال
 
اًً
قديمــ فــكان  الكلمــة  أساســه 

يــؤدي وســيلة الإعلام الحاليــة وهــو 
الألــة القديمــة فــي تناقــل الأخبــار 
بــل كان الشــعر هــو مــن يؤســس 
الدعايــة  فــي  الســلطة  لشــرعية 
طريــق  عــن  والقــادة  للحــكام 
المديــح وغيــره كمــا هــو مشــهور 
عــن )الفــرزدق وجريــر والأخطــل( 
فــي المشــهور مــن شــعر النقائــض. 
بتعــدد  الإعلام  لغــة  وتتصــف 
تبــدأ  فهــي  التعبيــر  مســتويات 
رداء  لتلبــس  نقطــة،  أدنــى  عنــد 
العاميــة الصرفــة وتنتهــي عنــد 
أقصــى نقطــة لتقبــع فــي أدبيــات 
اللغــة، وبيــن هاتيــن النقطتيــن 
تتنــوع الأشــكال وتتباين الأســاليب 
لتكــون  المســتويات  وتتشــاكل 
لنــا هــذا المزيــج اللغــوي شــديد 
ــق عليــه لغــة  ــذي نطل التشــابك ال

الإعلام
مقارنــة  اللغــة  أهميــة  وتعــود   

ــي أشــكال التواصــل الإنســاني  بباق
الرمزيــة  خاصيتهــا  إلــى  الأخــرى 
والتــي  الإنســان،  يمتلكهــا  التــي 
تمكنــه مــن تجســيد كل مــا يجــري 
فــي الواقــع، وبالتالــي تأويلهــا فــي 
ــك  ــع، ولذل إطــار ثقافــة كل مجتم
ــر مــن اللغوييــن أهــم  عدهــا كثي
ــا  ــرا لم ــرز أنســاق التواصــل، نظ وأب
تتميــز بــه، والتــي تجعــل منهــا 
أدق وأبلــغ أداة فــي التعبيــر عــن 

حاــجات وأــهداف الإنــسان
اللغــة  علمــاء  مــن  فالعديــد   
يجمعــون علــى أًنًّ اللغــة بوصفهــا 
تــكاملا يســتعملها مرســل ومتلــق 
وظائــف  يحقــق  تواصــل  لإنتــاج 
مارتينــي،  )أنــدري  فــإنََّ  معينــة، 
ــداي، وفــان ديــك( يؤكــدون  وهالي
التواصليــة  خاصيتهــا  علــى 
للتعبيــر  وســيلة  باعتبارهــا 
أنــاس  بيــن  والتفاهــم  والفهــم 
مؤسســة  داخــل  لغــة  ينتجــون 
بهــا  وتتأثــر  تؤثــر  اجتماعيــة 
وقــد أكــد )ديكــرو( علــى الوظائــف 
للغــة،إذ  والإقناعيــة  الحجاجيــة 
المميــزة  الوظائــف  أهــم  يعدهــا 
هــذه  مــن  يجعــل  ممــا  للغــة، 
بطــن أكثــر 

ُ
الأخيــرة مــن جهــة تُ

أخــرى  جهــة  ومــن  علــن، 
ُ
تُ ممــا 

تتضمــن قــوة وســلطة لا تضاهيها 
أــخرى ــسلطة  أي 

فهــي عنــد أرســطو:)نظام لفظــي 
محــدد نشــأ نتيجــة اتفــاق بيــن 
فــي  البشــرية  المجموعــة  أفــراد 
مــكان مــا(، وهــي رمــز للفكــر، وهــي 
والحيــوان،  الإنســان  بيــن  فــرق 
أرســطو  عنــد  والفكــر  فالنطــق 
متلازمــان والنطــق خاصــة الإنســان، 
وبــدون الكلمــات لا يتيســر فكــر، 
وغايــة )اللغــة( تحقيــق الــصلات 
بيــن الإنســان والإنســان أو معرفــة 

للأــشياء الإنــسان 
أنمــاط  التواصليــة  وللوســيلة 
يصعــب  الكلمــة  غيــر  عديــدة 
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للتفاهــم  كآليــات  حصرهــا 
ــدور  ــال ال ــن إغف والاتصــال ولايمك
الريــادي لباقــي العناصــر الأخــرى 
الكلمــة  مــع  تتشــابك  التــي 
والرمــز  كالصــورة،  المقــروءة 
والصمــت  والإشــارة،  والأيقونــات 
إلا  وغيرهــا  الوجــه،  وتعبيــرات 
محوريــة  نــواة  تظــل  الكلمــة  أًنًّ 
تنســق مكونــات الرســالة الإعلاميــة. 
ولاريــب مــن أنّّ مصطلــح )اللغــة 
ــة  ــال مطارحــات فكري ــل مج ( يمث
قديمــة مــن شــتى المتدخليــن على 
اخــتلاف مرجعياتهــم المعرفيــة، 
ــد كــرس  ــي ق ــال الإعلام ــإنََّ المج ف
ــى مســمى  ــر الشــمولي إل ــذا النظ ه
الإعلام  اللغــة، فشــيوع مصطلــح 
أن  يمكــن  الســنين،  مــدى  علــى 
كونــه  حيــث  مــن  لا  إليــه  ننظــر 
التــي  المعلومــات  علــى  يــدل 
تشــكل محتــوى الاتصــال، بــل مــن 
ــة  ــى ناحي ــرى عل ــدلُُّ بالأح ــث ي حي
الجــدََّة والتنــوع الــذي توصــف بــه 
المعلومــات فــي بعــض المواقــف.   
ويعــد الإعلام كمــا يذكــر الدكتــور 
مــن  هــدف  عفيفــي:)  أحمــد 
ــن  ــزء م ــة وهــو ج الأهــداف اللغوي
وظيفــة اللغــة، حيــث تكــون اللغــة 

للإعلام( وــسيلة 
ًـا  ويســتهدف الإعلام بوصفــه خطاب�
بالشــرح  الإرســاليات  متعــدّّد 
للحقائــق  والتوضيــح  والتبســيط 
والوقائــع ، وهــو مــا يثمــن الطابــع 
ــي  ــة ف ــالة الإعلامي التبليغــي للرس
والتلفزيــون،  والإذاعــة  الصحافــة 
والإنترنــت، بحكــم أنهــا تقــوم فــي 
جوهرهــا علــى أســاس التواصــل، 
وينبغــي للإعلام التأقلــم مــع كل 

المتغــيرة الــظروف 
ــا  ــرة وقــوع الأحــداث والقضاي ولكث
السياســية المســتحدثة فــي عالمنا 
فيعــد الإعلام فــي عصرنــا الراهــن 
جــزءا مــن حيــاة البشــرية، مثلمــا 
أصبــح مــرآة للصراعــات والأحــداث 

والإقليميــة  المحليــة  والتفــاعلات 
ــف الأصعــدة،  ــى مختل ــة عل والدولي
وذلــك لمــا لــه مــن أثــر فــي تنبيــه 
للوقــوف  العالمــي؛  العــام  الــرأي 
التــي  والتحــولات  المخاطــر  بوجــه 

تواــجه البــلدان والعاــلم 
الإعلامــي  التواصــل  وظيفــة  وإنََّ 

ذهــب  وقــد  عمليــة،  وظيفــة 
بعــض اللغوييــن إلــى ربــط وجــود 
التواصليــة  بوظيفتهــا  اللغــة 
يفعــل  مثلمــا  المجتمــع،  داخــل 
يربطــون  حينمــا  البيولوجيــون 
وجــود عضــو مــن أعضــاء الجســد 
ــه  ــن وظيفت ــا م ــة انطلاق العضوي
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والإعلام  ككل،  الجســد  داخــل 
العســكري،  يــد  فــي  كالــسلاح 
اليــوم  الإعلامــي  وظيفــة  وإنّّ 
أي  فــي  وظيفتــه  مــن  أخطــر 
زمــن ســابق؛ لأنََّ العالــم المعاصــر 
التحــوّّلات  مــن  مجموعــة  يشــهد 
المتســارعة فــي مجــال الاتصــال 
وتقنيــة المعلومــات، ممــا جعــل 
تنتقــل  صغيــرة،  قريــة  العالــم 
فيهــا المعلومــات إلــى ســائر أنحــاء 

البــصر. لــمح  ــفي  العاــلم 
 وإذا كانــت اللغــة وســيلة لتوصيــل 
أفكارنــا وانفعالاتنــا ورغباتنــا إلــى 
جماهيــر محــددة، نقصــد التأثيــر 
بهــا مــن خلال نظــام مشــترك مــن 
الرمــوز التــي تصــدر بطريقة إرادية 
مــن مرســل إلــى مســتقبل، فــإنّّ 
ــد  ــى تزوي  ال

ً
ــالاً الإعلام يســعى إجم

ــة  ــر بمســتوياتها المختلف الجماهي
والمعلومــات  الصحيحــة  بالاخبــار 
الدقيقــة التــي تســهم فــي تكويــن 
آراء صائبــة تتعلــق بوقائــع محــددة 
أو بمشــكلة مــن المشــكلات التــي 

تـشـغل فـكـر الـشـارع الجمـهـور
رأيــت  معــدودات  إيــام  فقبــل   
لقــاءًً علــى التلفــاز لرئيــس حكومــة 
إقليــم كوردســتان الســيد )مســرور 
شــباب  مــن  ثلــة  مــع  البارزانــي( 
المــدن  مــن  وهــي  الســليمانية 
ــي  التــي يقــل فيهــا التأييــد الحزب
وأثنــاء  الحكومــة،  رئيــس  لحــزب 
طــرح  والتــي  والمناقشــة  الحــوار 
ــاء ســؤالا  ــي اللق ــن شــارك ف كل م
أو أكثــر بمــا يــدور فــي خلجاتــه 
الحقيقــة  لمعرفــة  وأفــكاره 
والصــواب: ســأل أحــد المشــاركين 
ســؤالا عــن كلمــة قالهــا رئيــس 
ــة   ــزاب المعارضــة الإسلامي ــد أح أح
عــن المشــروع الحكومــي )حســابي( 
ووصفــه ببرنامــج الخديعــة والمكــر 
 :
ً
فممــا لفــت نظــري واعجبنــي جوابــاً

هــو جــواب رئيــس الحكومــة والــذي 
رد فيــه ســأجيب باللغــة العربيــة 

يُُّهََــا الَّذِِيــنََ 
َ
أَ وبآيــة قرأنيــة: )يََــا 

ــنِِّ 
َ

نِِبُُــوا كََثِِيــرًًا مِِّــنََ الظَّ
َ
ــوا اجْْتَ

ُ
آمََنُ

فــأراد  ــمٌٌ...(، 
ْ
إِِثْ ــنِِّ 

َ
الظَّ  

َ
بََعْْــضَ إِِنَّ 

الرئيــس الــرد علــى البهتــان بلغــة 
هــا لغة 

ّ
يفهمهــا صاحــب القــول لأنّ

القــرآن والتــي تعــد مــن مبادئهــم 
)أي الحــزب المعــارض( كمــا يدعون 
ويدندــنون ــفي وــصف أنفــسهم

الخطــاب  أهميــة  يكمــن  وهنــا 
الشــاب  ســؤال  )أقصــد  الإعلامــي 
الحــزب  رئيــس  نقلــه عــن  فيمــا 
المعــارض ( فــي نقلــه لخطابــات 
واقتصاديــة  سياســية  مختلفــة 
وفكريــة إلــى الجمهــور، ولا تخلــو 
الرســائل المضمــرة التــي يحملهــا 
تحيــزات  مــن  الخطــاب  هــذا 
تــكاد أحيانــا تصــل إلــى مســتوى 

 . والدعايــة  الأكاذيــب 
ــي دور تحليــل الخطــاب  ــا يأت  وهن
الإعلامــي فــي كشــف عمليــة إنتــاج 
فــي  الخطــاب  اســتهلاك  وتوزيــع 
مســتويات  وإبــراز  مجتمــع  كل 
فــي  والتضليــل  والخــداع  الغــش 
طبيـعـة ـهـذه الممارـسـة الخطابـيـة

إذا كانــت اللغــة وســيلة إنســانية 
والانفعــالات  الأفــكار  لتوصيــل 
ــن  ــق نظــام م ــات عــن طري والرغب
الرمــوز، فــإنََّ الإعلام يســعى إلــى 
ــة  ــار الصحيح ــاس بالأخب ــد الن تزوي
والحقائــق  الســليمة،  والمعلومــات 
علــى  تســاعدهم  التــي  الثابتــة 
تكويــن رأي صائــب فــي واقعــة من 
الوقائــع، أو مشــكلة من المشــكلات، 
 
اًً
بحيــث يعبــر هــذا الــرأي تعبيــر
 عــن عقليــة الجماهيــر، 

ً
موضوعيــاً

واتجاهاتــهم
ــن  ــي م ــم اللغــة الإعلام  ويُُعــد عل
ــوم النظريــة التــي تبحــث فــي  العل
بيــن  المتداخلــة  العلاقــة  أصــول 
الإعلام واللغــة والتــي اتجهت فيها 
أقلام مجموعــة مــن الباحثيــن  إلــى 
دارســة دور اللغة في بناء الرســالة 

الإعلامـيـة ونـقـل مضامينـهـا
ــا  ــرة وقــوع الأحــداث والقضاي ولكث
السياســية المســتحدثة فــي عالمنا 
عصرنــا  فــي  الإعلام  عُُــد  اليــوم 
الراهــن جــزءا مــن حيــاة البشــرية، 
للصراعــات  مــرآة  أصبــح  مثلمــا 
المحليــة  والتفــاعلات  والأحــداث 
والإقليميــة والدوليــة علــى مختلــف 
ــر  ــه مــن أث ــا ل ــك لم الأصعــدة، وذل

ــفي تنبــيه اــلرأي الــعام
ونســتخلص ممــا ســبق أنّّ التواصــل 
المجــالات،  جميــع  فــي  الإنســاني 
يتطلــب  والتــي  الإعلام  ولا ســيما 
مــن  اللســاني  بالتواصــل  وعيــا 
جهــة، ومراعــاة حــال المســتمعين 
مــن جميــع النواحــي ولاســيما فــي 
نقــل الأخبــار التــي لهــا تأثيــر علــى 

والمجتمــعات الأــفراد 

اللغة وسيلة 
لتوصيل أفكارنا 

وانفعالاتنا 
ورغباتنا إلى 

جماهير محددة

يُُعد علم اللغة الإعلامي 
من العلوم النظرية 

التي تبحث في أصول 
العلاقة المتداخلة بين 

الإعلام واللغة
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باحثة وأكاديمية متخصصة 
في السياسة الدولية

د.نازدار علاء الدين سجادي

يحتل البعد الأمني أهمية كبيرة لأية منظومة إقليمية الذي 

يكون بدوره مرتبطًًا بالمنظومة الأمنية العالمية فقد أصبح 

محط أنظار المنظرين السياسيين الذين يبحثون عن البدائل، 

المستوى  على  الأمنية  المشاكلات  هذه  لمعالجة  والحلول 

الإقليمي التي تدعم المنظومة الأمنية العالمية في معالجة 

والثقافية،  والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية،  المسائل 

فمنذ الحرب الباردة، وظهور نظام عالمي أحادي جديد عقبها 

المنظومة  إلى ظهور  دفعت  وتحولات  عديدة،  بتغيرات  مر 

بالنسبة  الماضي  القرن  منتصف  منذ  الإقليمية  الأمنية 

المخاوف الأمنية فيها تتغير  لمنطقة الشرق الأوسط، فأن 

كانت  لطالما  التي  المنطقة  ومتطلبات  الظروف،  تغير  مع 

منطقة ساخنة بالأحداث، والصراعات، والنزاعات.

الأمن وسيلة 
لغاية لا تدرك
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 ومــن الطبيعــي أن تتأثــر هــذه 
أهميــة  ذا  حــدث  بــكل  المنطقــة 
إلــى  إرهــاب  مــن  إســتراتيجية 
إلــى تصاعــد  نــووي إيرانــي  ملــف 
إلــى  ناهيــك  الطائفيــة  الوتيــرة 
إلــى   

ل�
وصــو الســورية  الأزمــة 

الصــراع العربــي الإســرائيلي لاســيما 
ــة بالنفــط،  أن هــذه المنطقــة غني
وتكــرر الأزمــات، وتقلبــات الأســعار 
أن  إلــى  الحــروب ســاعدت  نتيجــة 
تبقــى هــذه المنطقــة ضمــن دائــرة 
إلــى  إضافــة  المتقــدة  الأزمــات 
تصاعــد وتيــرة التنافــس الإقليمــي 
فــي الســاحة الإقليميــة، والتــدخلات 
ــا لمعطيــات كل مــا 

ً
الدوليــة وفقً

زادت  عوامــل  كلهــا  ا 
ً
ســالفً ذكــر 

وعــدم  المنطقــة،  أهميــة  مــن 
اســتقرارها الأمنــي، ومــن ثــم باتــت 
أكثــر منطقــة أمنيــة علــى صعيــد 
مـن عدم الاـسـتقرار العاـلـم تعاـنـي ـ

هــو  القومــي  الأمــن  دور  إن 
مــن  تهديــد  أي  لــردع  التنســيق 
داخليــة  دفاعيــة  خلال سياســات 
يهــدد  خارجــي  تدخــل  أي  لمنــع 
السياســات  وهــذه  الإقليــم،  أمــن 
مجموعــة  بيــن  تكــون  الدفاعيــة 
دول ضمــن إطــار الإقليــم الواحــد 
التــي تتوافــق مصالحهــا، وأهدافهــا 
مــع التحديــات التــي تواجهها حيث 
تنميــة  فــي  تكــون  أهدافهــا  إن 
قدراتهــا العســكرية ضمــن إدارة 
ــى التكامــل بيــن   إل

الًا
موحــدة وصــو

وحــدات هــذا النظــام الإقليمــي للحد 
مــن أيــة قــوة خارجيــة قــد تهــدد، 
ذلــك  ويكــون  وتكاملــه،  وحدتــه، 
وعمليــة  حاســمة،  حلــول  بوضــع 
للمنازعــات، والصرعــات الإقليميــة 
مــع عــدم إثــارة القضايــا الخلافيــة، 
ــا بالطــرق الســلمية،  ــة حله ومحاول
لضمــان  المشــترك  والتفاهــم 
الاســتقرار الداخلــي لــدول الإقليــم 
منعًًــا لأي تدخــل خارجــي يهــدد 
ــر بالذكــر  أمنهــا وســيادتها، وجدي

للســيادة  المفرطــة  الزيــادة  أن 
الوطنيــة تعــد واحــدة مــن أهــم 
العوائــق التــي تقــف أمــام الأمــن 
ــث إن هــذا المفهــوم  ــي حي الإقليم
بــات يــؤرق الساســة علــى مســتوى 
ــذات الشــرق  ــة، وبال ــدول الإقليمي ال
التنــازل  فكــرة  لتفهــم  الأوســط 
ــن ســيادتها  الطوعــي عــن جــزء م
مزايــا  علــى  للحصــول  الوطنيــة 
لا  جــزءًًا  وعــده  الإقليمــي،  الأمــن 

يتــجزأ ــمن الأــمن الدوــلي.
     إن منطقــة الشــرق الأوســط 
هــي منطقــة هشــة أمنيًًــا نراهــا 
للتهديــدات  معرضــة  دائمًًــا 
الخارجيــة خاصــة، وأنهــا منطقــة 
عــدم توافــق سياســي بيــن أطــراف 
ــي  ــة لكونهــا تعان الحــدود الإقليمي
مــن أنظمــة سياســية دكتاتوريــة 
مســتبدة، وقمعيــة؛ لــذا فــأن هــذه 
جمعهــا  الصعــب  مــن  المنطقــة 
دفاعيــة  إقليميــة  طاولــة  علــى 
واحــدة مضــادة؛ لأنهــا لا تتوافــق 
مــع أنظمتهــا الداخليــة ناهيــك عن 
عــدم رغبــة الــدول العظمــى فــي 
أن يســود الــسلام تلــك المنطقــة 
ًـا ذرائــع التدخــل  لتبقــى لديهــا دوم�
فــي شــؤونها، ومــع عــدم توافــر 
التصالــح،  وانعــدام  الثقــة،  مبــدأ 
وضعــف فــي الهيــاكل، والأنظمــة 
العربيــة، ومــع وجــود دول باتــت 
تأخــذ مســاحة أمنيــة مخيفــة علــى 
ــا  خارطــة الشــرق الأوســط بتفرده
واســتخدامها  النــووي،  بالــسلاح 
كسياســة ردع أمــام أيــة تهديــدات 
ــي  ــى تنام ــة إل ــا إضاف ــد تواجهه ق
وكذلــك  الهويــة،  صــراع  فكــرة 
والمذهبيــة  الدينيــة،  التهديــدات 
كذلــك  المســلحة  الجماعــات  مــن 
الخاصــة  السياســية  المشــاريع 
حســاب  علــى  الــدول  لبعــض 
ذلــك  كل  المنطقــة  دول  أمــن 
التوصــل  الصعــب  مــن  يجعــل 
إقليميــة  أمنيــة  سياســية  إلــى 

موحــدة فــي المنطقــة. حيــث تجــدر 
ــا إلــى أن الأمــن 

ً
الإشــارة هنــا أيضً

عــن  فصلــه  يمكــن  لا  الإقليمــي 
الأمــن الوطنــي، والمصالــح الوطنيــة 
التــي  الإقليــم  ضمــن حــدود دول 
هــي فــي مجموعهــا تحــدد الأمــن 
كمنطقــة  ولمنطقــة  العالمــي، 
ــح هــذه  ــد تصب الشــرق الأوســط ق
لقــوى  صــراع  ســاحة  المنطقــة 
كبــرى لمــا تحويهــا مــن مصالــح 
فيمــا  وتتصــادم  تتعــارض،  قــد 

بعضــها. بــين 
    إن مفهــوم الأمــن بصــورة عامــة 
الظــرف،  حســب  متغيــر  مفهــوم 
بالأوضــاع،  ومرتبــط  والمــكان، 
والدوليــة،  الإقليميــة،  والعوامــل 
والصراعــات  النزاعــات،  فكثــرة 
حتــى تفــاوت نســبة الأمــن بتفــوق 
دولــة علــى حســاب دولــة  ضمــن 
ــا، وانعــدام 

ً
دول الإقليــم يولــد خوفً

البحــث  إلــى  يدفعهــا  ممــا  ثقــة 
عــن الأمــان، والاطمئنــان، فتتخــذ 
العســكري،  طابــع  ذات  إجــراءات 
أو هجومــي، ومفهــوم  والدفاعــي، 
الأمــن الإقليمــي تحديــدًًا مفهــوم 
ضمــن  الأطــراف  دول  يجمــع 
مصالــح  تجمعهــم  واحــد  إقليــم 
تضمنهــا  أن  تحــاول  مشــتركة 
بصــورة متكافئــة إضافــة إلــى حــل 
قــد  عديــدة  لقضايــا  مشــكلات 
تكــون ســببًًا لخلــق أزمــة، أو صــراع، 
ــق  ــك بصــورة مشــتركة لتحقي وذل
تــوازن إقليمــي الــذي هــو أســاس 
هــذا  يكــون  وقــد  الأمــن،  فكــرة 
ــا جــزءًًا مــن ترتيبــات 

ً
التــوازن أيضً

مــن  قــوى  مــع  جماعيــة  أمنيــة 
حــالات  فــي  كمــا  الإقليــم  خــارج 
الحــروب الإنســانية التــي تشــن مــن 
قبــل الأمــم المتحــدة علــى دولــة من 
ــا فــي الحــروب  ــم، أو كم دول الإقلي
الفرديــة التــي تقــوم بهــا دولــة 
عظمــى بالتعــاون مــع دول الإقليــم 
ضــد دولــة معينــة، وحــرب الخليــج 



أفــضل مــثال عــلى ذــلك.
إن مبــدأ الامــن الإقليمــي هــو مبــدأ 
لتجنــب التهديــد، والتهديــد هنــا 
عليــه  ــا 

ً
كمــا كان متعارفً ليــس 

المجــالات  ضمــن  الســابق  فــي 
العســكرية مــن حــروب، وصراعــات 
فحســب، فمــع بــروز زمــن العولمــة 
أصبــح هــذا التهديــد يشــمل كل 
المجــالات السياســية، والاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والبيئية، والثقافية، 
الدولــة  معضلــة  تظهــر  وهنــا 
والســيادة  والاســتقلال،  القوميــة، 
فــي كيفيــة توفيــر الحمايــة لــدول 
الأعضــاء مــن أي عــدوان، وفــي عدم 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل 
للــدول خاصــة أن لــكل إقليــم، أو 
مســتمدة  محــددة  مصالــح  أمــة 
ــة  ــك المنطق ــي تل ــا ف ــن وجوده م
الجغرافيــة، أو أبعادهــا التاريخيــة، 
فمســألة الســيادة الوطنيــة تكــون 
جــزءًًا مــن أمــن المنطقــة الإقليميــة، 
ــك  ــدول ضمــن تل ولحمايــة هــذه ال
المنظومــة الإقليميــة مــن تــدخلات 
واســتقلالها  ســيادتها،  تمــس 

أو  عســكريًًا،  أمــا  الــردع  يكــون 
الســبل  اســتنفاذ  بعــد  سياســيًًا 

الدبلوماــسية
فكــرة  تأســس  أن  هنــا  نجــد 
فكــرة  علــى  تســتند  الإقليميــة 
تنســيق بيــن مجموعــة دول ليــس 
بالضــرورة أن تكــون هــذه الــدول 
متجــاورة جغرافيًًــا لكنهــا تكــون 
معينــة،  جغرافيــة  منطقــة  فــي 
وتأميــن  حمايــة،  إلــى  تهــدف  و 
وتوظيــف  المشــتركة،  مصالحهــا 
السياســية،  المنطقــة  مزايــا  كل 
إقليميــة  علاقــات  وتأســيس 
مميــزة مبنيــة علــى التضامــن بيــن 
والتاريخيــة،  القوميــة،  الروابــط 
ــذه  ــوع ه ــخ، ومجم والاقتصادية...إل
التفــاعلات تكــون محــددة ضمــن 
منطقــة جغرافية معينة، ويتحدد 
حجــم التفاعــل بيــن الــدول علــى 
مــدى التقــارب الجغرافــي، فكلمــا 
كانــت بعيــدة كان التفاعــل أقــل 
كمــا هــو الحــال بيــن دول تقــع فــي 
قــارات بعيــدة يكون التفاعل فيما 
بينهــا محــدود فيمــا عــدا الــدول 

العظمــى التــي تدخــل ضمــن تلــك 
التفــاعلات، وبصــورة قويــة، وذلــك 
واقتصاديــة  سياســية،  لقضايــا 
إذا يمكــن تحديــد الأمــن الإقليمــي 
بــثلاث اتجاهــات: الأول تتحــدد على 
أســاس التقــارب الجغرافــي،  وليس 
الجــوار الجغرافــي وهــي التــي تميــز 
بعضهــا،  عــن  الإقليميــة  النظــم 
والأمــن الإقليمــي لــكل للمنطقــة، 
وتوافــق  تماثــل،  مــدى  والثانــي 
الروابــط الاقتصاديــة، والثقافيــة، 
فــي  والاجتماعيــة  والقوميــة، 
الإقليــم الواحــد التــي تحــدد نســبة 
التفــاعلات فيمــا بينهــا، والثالــث 
ينتقــد الاتجاهيــن الســابقين، ولا 
يشــترط وجــود صلــة وثيقــة بيــن 
الهــدف  أن  المتجاورة.وبمــا  الــدول 
الرئيســي لقيــام كل نظــام أمنــي 
الاســتقرار  تحقيــق  هــو  إقليمــي 
الــذي هــو فــي  المنظومــة  داخــل 
وهــذا  التــوازن،  تحقيــق  جوهــره 
التــوازن يحــدث بالأمــن المتبــادل 
ســواء كان بيــن وحــدات المنظومــة، 
أو وحــدات خارجيــة التــي تســتغل 
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الامن الإقليمي هو الامن الإقليمي هو 
مبدأ لتجنب التهديد، مبدأ لتجنب التهديد، 
والتهديد هنا ليس والتهديد هنا ليس 
كما كان متعافًًرا كما كان متعافًًرا 

عليه في السابق ضمن عليه في السابق ضمن 
المجالات العسكرية المجالات العسكرية 
من حروب، وصراعاتمن حروب، وصراعات



الهيمنــة؛   بغــرض  الميــزة  هــذه 
لــذا نــرى أن نظــام التغلغــل لــه 
النظــم  تفــاعلات  فــي  كبيــر  دور 
الإقليميــة حيــث إن تدخــل القــوى 
شــؤون  فــي  الخارجيــة  الكبــرى 
أكبــر  يكــون  الإقليمــي  النظــام 
مــن تأثيــر أي دول ضمــن حــدود 
المنطقــة الجغرافيــة للإقليــم، ونوع 
التدخــل يكــون مرتبطًًــا بمصالــح 
تلــك القــوى الكبــرى فــي المنطقــة، 
تنافســية،  لدوافــع  يكــون  فقــد 
القــوة  موازيــن  ترتيــب  إعــادة  أو 
تحــت  الهيمنــة  بغــرض  فيهــا 
مســمى الاســتقرار الأمنــي فــي تلــك 
التــي تؤثــر  الإقليميــة  المنظومــة 
علــى مجمــل التفــاعلات السياســية، 

الإقليــمي.  النــظام  واــستقرار 
 

الًا
ســه يكــون  التغلغــل  وهــذا 

للاختــراق مــع وجــود عوائــق داخــل 
ــر فــي  ــذي يؤث ــي ال النظــام الإقليم
فاعليتــه، ويحــد مــن أدائــه لــدوره 
المثــال  ســبيل  علــى  الإقليمــي 
ــات، والتنافــس  ــات، والصراع الخلاف
فــي  القيــادة  مســائل  حــول 

الأمــن، والدفــاع بدافــع الهيمنــة، 
النظــام  وحــدات  بيــن  والســيطرة 
الديمقراطيــة،  وغيــاب  الإقليمــي، 
وحــدات  بيــن  التفاعــل  وضعــف 
يحيــد  أن  شــأنه  مــن  النظــام  
ــن الخطــر،  ــد مكام ــا عــن تحدي به
والتهديــد الــذي يصاحــب الظــروف 
إلــى  إضافــة  لمنطقتهــا  الأمنيــة 
وعــدم  الاقتصاديــة،  التبعيــة 
ــة سياســية خاصــة  ــود تعددي وج
وانعــدام  العربيــة،  الــدول  فــي 
المســاواة، وحقــوق الإنســان كلهــا 
نقــاط  تخلــق  أن  شــأنها  مــن 
النظــام  داخــل  للتغلغــل  ســهلة 
عــدة  مســميات  تحــت  الإقليمــي 
بهــدف الهيمنــة. وعليــة يمكــن أن 
نســتنتج ان النظــام الإقليمــي هــو 
نظــام داعــم للنظــام الدولــي فــي 
مســألة الســلم، والأمــن الدولييــن 
لــه  بذاتــه  قائــم  نظــام  لكنــه 
خصائصــه، ومعاييــره، ومقوماتــه 
متطلبــات  وفــق  أهدافــه  يضــع 
المنظومــة  فــي  الأعضــاء  الــدول 
ليحافــظ علــى مميزاتــه الإقليميــة 

خصائصــه  حســب  بــه  الخاصــة 
البيئيــة، والجغرافيــة، والثقافية... 
مــع  التعــاون  إلــى  إضافــة  إلــخ. 
الأخــرى  الإقليميــة  المنظومــات 
فــي المجــالات جميعهــا، ويحــاول 
عــن  بعيــدة  منظومــة  يخلــق  أن 
الاختــراق، والتدخــل، وأن كان هــذا 
ليــس بالأمــر الهيــن فــي بعــض 
تعانــي  التــي  الإقليميــة  النظــم 
ــا فــي أنظمتهــا السياســية 

ً
ضعفً

ــا  ــم الشــرق الأوســط يجعله كإقلي
عرضــة ســهلة للاختــراق، والتدخــل 

ــمن قــبل اــلدول العظــمى
المعطيــات  تلــك  لــكل  ــا 

ً
ووفقً

يمكــن أن نحلــل الوضــع للمنظومــة 
ومســتقبل  الإقليميــة،  الأمنيــة 
منطقــة  بأنهــا  المنطقــة  هــذه 
إســتراتيجية ســاخنة، ولــن تشــهد 
بالعكــس  بــل  أمنيًًــا  اســتقرارًًا 
ظــل  فــي  تعيــش  أن  عليهــا 
لإنتــاج  الخلاقــة  الفوضــى  أزمــة 
صراعــات مســتمرة تخــدم الأهــداف، 
للقــوى  الإســتراتيجية  والمصالــح 

الكــبرى والدولــية  الإقليمــية، 
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النظام الإقليمي هو النظام الإقليمي هو 
نظام داعم للنظام نظام داعم للنظام 
الدولي في مسألة الدولي في مسألة 

السلم، والأمن السلم، والأمن 
الدوليين لكنه الدوليين لكنه 

نظام قائم بذاته له نظام قائم بذاته له 
خصائصه، ومعاييرهخصائصه، ومعاييره
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غيابُُ الهُُويََّة الوطنيََّة 
وبروز الهويََّات الفرعيََّة

كاتب وأكاديمي

د. نايف كوردستاني

القوميََّة،  بالتََّعدديََّة  العراقي  المجتمع  تركيبة�  تََتّّسمُُ 

والعشائريََّة،  والقبليََّة،  والمناطقيََّة،  والمذهبيََّة،  والدِِّينيََّة، 

والمشارب السِِّياسيََّة المختلفة منذ تأسيس الكيان العراقيّّ 

المُُعاصر في عشرينيات القرن الماضي حتََّى الآن.

الحقبة  منذ  المتعاقبة  العراقيََّة  الحُُكومات  تََستطعِِ  لم 

واضحة  هُُويََّة وطنيََّة جامعة  الآن من فرض  الملكيََّة حتََّى 

بلدان  في  والمختلفة،  المُُتعدِِّدة،  التركيبة  لهذه  المعالم 

 التََّعدديََّة مصدرًًا لقُُوّّة الدََّولة إلا في 
ُ
العالم المُُتقدِِّمة تكونُ

لعقليّّات  وهشاشة  مصدر ضعف،  التََّعدديََّة   
ُ
تكونُ العراق 

العراق لا يمكن فرض قوميََّة، ودين،  الحاكم، ففي  النِِّظام 

ومذهب واحد، ومن هنا يتولّّد التََّمسّّك بالهويََّات الفرعيََّة، 

ائفة.
َ
وعدم الاعتراف بالهويََّة الوطنيََّة الزَّ
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في ظل غياب الهُُويََّة 
الوطنيََّة الجامعة، فقد 
أدّّت الهويََّات الفرعيََّة 

دورًًا كبيًرًا في خلق 
اعات،  اعات، والنِّزز الرصِّر

والأزمات، وزعزعة 
الاستقرار

تلــك  الفرعيََّــة هــي  الهويََّــات  إِِنََّ 
الهويََّــة  التــي تتجــاوز  الانتمــاءات 
َـات،  َـة معتمــدة علــى القومي� الوطني�
والأديــان، والمذاهــب، والانتمــاءات، 
والعشــائريََّة،  القبليََّــة،  والــولاءات 
ــة  ــة الوطنيََّ ــاب الهُُويََّ ــة لغي ونتيج
المجتمــع  تمسّّــكََ  العــراق  فــي 
الفرعيََّــة،  بالهويّّــات  العراقــي� 
الفرعيََّــة  بالهويّّــات  مسّّــك 

َ
والتَّ

لكــنََّ  انتقاصًًــا،  أو  عيبًًــا،  ليــس 
علــى  الهويََّــات  تلــك  تغليــب 
إحــدى  هــي  الوطنيََّــة  الهويََّــة 
إشــكاليََّات الموجــودة فــي العــراق، 
الاعتــزاز  هــذا  تنامــى  وقــد 
بالهويََّــات الفرعيََّــة بعــد ســقوط 
بالعــراق  البائــد  البعثــي  ظــام 

ِ
النِّ

فــي عــام )2003م(، وقــد تســبّّبت 
َـة  َـة بتصــدّّع البُُني� َـات الفرعي� الهوي�
ــاد الانقســامات،  ــة، وازدي المجتمعيََّ
والصِِّراعــات، وتعزيــز الاســتقطابات 
الاجتماعيََّــة،  ركيبــة 

َ
التَّ فــي 

وتشــجيعها مــن بعــض الجهــات 
بحيــث  والخارجيََّــة  الدََّاخليََّــة، 
إلــى  الفرعيََّــة  الهويََّــات  تحوّّلــت 
ـَان  إِِب� حدثــت  كمــا  كبيــرة  نقمــة 
َـة-  َـة -الفتنــة الطََّائفي� الحــرب الأهلي�
ســنتي)2006م2007-م(،  خلال 
َـة  وراح ضحيــة تلــك الحــرب العبي�ث
ــاء مــن الطََّرفيــن التــي  ــوف الأبري أل
ــي  ــن ف ــري الفت ــن مثي اســتغلت م
ــة السََّــوداء مــن تأريــخ  ب

ْ
ــك الحُُقْ تل

العــراق المعاصــر، وقــد كانــت تلــك 
ــة ســاهمت  ــة العبيََّث ــرب الأهليََّ الح
بإحــداث شــرخٍٍ كبيــرٍٍ فــي البُُنيََّــة 
المجتمــع،  وتقســيم  المجتمعيََّــة، 
 عن تشــرذمه، 

الًا
ِـر، فــض وعُُنــف مُُدم�

وتبعثــره، وتفكيــك الدََّولــة، فلــم 
تســتطع الحكومــة العراقيََّــة مــن 
ــة،  ــرب الأهليََّ ــي الح محاســبة مُُؤجِِّج
الفضائيََّــة  القنــوات  وإيقــاف 
سُُــموم   

ُ
بــثُّ

َ
تَ التــي  الإعلاميََّــة 

ــرات  عْْ
َ
ــارة النَّ ــة، وإث خطــاب الكراهيََّ

والمذهبيََّــة،  والدََّينيََّــة،  القوميََّــة، 

َـة،  والقبلي�

ئريََّة،  لعشــا وا
فــي  والسِِّياســيََّة 

لمجتــمع ا
الهُُويََّــة  غيــاب  ظــل  فــي 

أدّّت  فقــد  الجامعــة،  الوطنيََّــة 
كبيــرًًا  دورًًا  الفرعيََّــة  الهويََّــات 
زاعــات، 

ِ
فــي خلــق الصِِّراعــات، والنِّ

الاســتقرار،  وزعزعــة  والأزمــات، 
الترََّكيبــة  فــي  ــرات 

ّ
وتّ

َ
التَّ وخلــق 

الاجتماعيََّــة بالــبلاد، فقــد كانــت 
َـة إحــدى العقبــات  َـات الفرعي� الهوي�

الكبيــرة 
تطبيــق فــي  دم 

ظــام الدِِّيمقراطــي، لاســيما 
ِ
حُُكْْــم النِّ

بعــد مســك السُُّــلطة بيــد إحــدى 
وتهميــش  الفرعيََّــة،  الهويََّــات 
ــي 

ّ
وتبنّ الأخــرى،  الهويََّــات  بقيََّــة 

تمييزيََّــة  عُُنصريََّــة  سياســات 
عامــل مــع الهويََّــات 

َ
طائفيََّــة بالتَّ

وســاهمت  الأخــرى،  الفرعيََّــة 
بانقســامات حــادّّة فــي المجتمــع، 
قــة 

ِ
الثِّ عــدم  ذلــك  عــن  ونتــج 

الحاكــمة بالجــهة 
شــكِِّل 

ُ
تُ الفرعيََّــة  الهويََّــات  إِِنََّ   

ــة،  ــؤون العامََّ
ُ

ًـا فــي إدارة الشُّ تحدّّي�
وصنــع القــرار السِِّياســيّّ، فغالبًًــا 
مــا تــؤدي إلــى تفضيــل مصالــح 
حســاب  علــى  معينــة  مجموعــة 
َـا تخلــق بيئــة  َـة مم� المصالحــة العام�
مــن المحســوبيََّة، والفســاد، وتؤثــر 
إداء  مطيََّــة علــى كفــاءة 

َ
النَّ هــذه 

شــرعيتها  وتقــوض  الحكومــات، 
فــي عيــون المواطنين ممََّا تســاهم 
ظــام الدِِّيمقراطيــة، 

ِ
فــي تراجــع النِّ

والحــكم الرََّــشيد.              
كثيــرًًا  العــراق  مواطنــو  تأمََّــل 
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إِِنََّ مجيء البعثيين 
للحكم في )1963م(، 

والانقلاب في )1968م( 
منطلقًًا لغلبة الاتجاه 

القوميّّ في رسم 
الهويََّة متجاوزًًا التََّنوّّع 

القوميّّ في العراق

بعــد ســقوط نظــام البعــث البائــد، 
ذلــك  بــزوال  خيــرًًا  واستبشــروا 
ظام الاســتبداديّّ – الدِِّيكتاتوري- 

ِ
النِّ

َـات، والدِِّيانــات،  ّـش القومي� الــذي هم�
ــة  ــت الهويََّ ــد أن كان والمذاهــب بع
َـة، ثــم بــروز الطََّابــع  َـة ضبابي� الوطني�
نََّ العــراق حكمــه 

َ
ــيّّ لاســيّّما أَ القوم

)1968م(  ســنة  مــن  واحــد  حــزب 
واحــدٌٌ،  رجــلٌٌ  ــمََّ 

ُ
ثُ )2003م(،  إلــى 

ــمََّ 
َ
ثَ ومِِــنْْ  الأوحــد،  القائــد  وهــو 

الإنســانيََّة،  ضــدّّ  جرائــم  ارتكابــه 
الجماعيــة،  والمقابــر  والإبــادات، 
وسياســات  الأنفــال،  وحــملات 
وتصحيــح  القســريّّ،  هجيــر 

َ
التَّ

القوميََّــة، وفــرض قوميََّــة واحــدة، 
ــي  ــب ف عري

َ
ــملات التَّ ــن ح  ع

الًا
ــض ف

ذات  أو  الكوردســتانيََّة،  المناطــق 
والاســتحواذ  الكورديََّــة،  الأغلبيََّــة 
علــى ممتلــكات الكــورد الفيلييــن 
المنقولــة، وغيــر المنقولــة، وســحب 

منــهم! ـَة  العراقـيَّ الجنــيََّسة 
إِِنََّ مجــيء البعثييــن للحكــم فــي 
ســنة )1963م(، والانــقلاب فــي ســنة 
الاتجــاه  لغلبــة  ــا 

ً
منطلقً )1968م( 

ا 
ً
َـة متجــاوزً القومــيّّ فــي رســم الهوي�

إذ  العــراق،  فــي  القومــيّّ  نــوّّع 
َ
التَّ

ــة فــي السُُّــلطة، وذابــت  ذابــت الدََّول
ــمََّ 

َ
ثَ ومِِــنْْ  الحــزب،  فــي  السُُّــلطة 

تذويب الحزب في شــخصية )صدام 
الــذي اقتــرف ممارســات  حســين( 
َـة مــن خلال  هــدّّدت الوحــدة الوطني�
الاجتماعيََّــة  المكونــات  محاربــة 
ذلــك  تأثيــر  وكان  المختلفــة، 
كبيــرًًا، وقــد أدى لانفصــال مكونــات 
وانفصــال  الدََّولــة،  عــن  المجتمــع 
الفــرد عــن المجتمــع، وقــد رافــق 
كُُلّّ ذلــك اختصــار )صــدام حســين( 
عالمــه السِِّياســيّّ إلــى دوائــر عائلتــه 
إلــى  الدََّولــة  وتحوّّلــت  يّّقــة، 

َ
الضَّ

مََُّ الشــخص الأوََّل 
ث�
الحكــم العائلــيّّ، 

فــي العــراق، الأمــر الــذي تبلــورت 
َـة العراقيََّة، وصياغتها  معــه الهوي�
الفــرد،  شــخصيََّة  عبــادة  بصــورة 

الــولاء  فحــلّّ  الهويََّــة،  فتحولــت 
إِِنََّ  للدََّولــة،  الــولاء  محــلّّ  للفــرد 
ــموليََّة تجتــزأ مفهومي 

ُ
الأنظمــة الشُّ

مــدى  فــي  والمواطنــة  الوطنيََّــة، 
ــة  ل

ِ
ــة المتمثِّ ــلطة الحاكم ــولاء للسُُّ ال

أن  دون  مــن  واحــدٍٍ  شــخصٍٍ  فــي 
يكــون للحقــوق، والحريــات مكانــة 

متمــيزة لمــبدأ المواطــنة
العراقيََّــة  السُُّــلطة  ســعت  وقــد 
فــي محاولــة بنــاء الهويََّــة بطــرق 
قســريََّة مــن خلال تغييــر الــولاءات 
القوميّّــات،  كُُلّّ  ومحاربــة  بالقــوّّة، 
والمعتقــدات، والثقافــات المحليََّــة 
المكوِِّنــات  ضميــر  فــي  المتأصِِّلــة 
أدّّت  العراقيََّــة، وقــد  الاجتماعيََّــة 
هــذه السِِّياســات إلــى ضيــاع الهويََّة 
َـة العراقيََّة، وغياب مشــروع  الوطني�
ــا 

ً
المواطنــة الحقيقــي، وســبّّبت أيضً

الولايــات  مــن  العــراق  باحــتلال 
َـة فــي )2003م(.  المتحــدة الأمريكي�
إِِنََّ دور السُُّــلطة السِِّياســيََّة، ومــن 
الاســتبداد،  لطــرق  يهــا 

ِ
تبنِّ خلال 

العِِرقــيّّ،  نــوّّع 
َ
التَّ لإدارة  والعُُنــف 

إلــى  يــؤدي  والدِِّينــيّّ  والطََّائفــي، 
 

الًا
َـة، وتشــتتها، فــض تشــويه الهوي�

الفرعيََّــة،  للهويََّــات  إحيائــه  عــن 

وتغليبهــا ليغيــب معهــا الاندمــاج 
المجتمــيّّع

 إِِنََّ الهويََّــة الوطنيََّــة لــدى الفــرد 
العراقــيّّ قــد تعرََّضــت لكثيــر مــن 
شــويه جــرّّاء ممارســات 

َ
عمليــات التَّ

هــا لــم تنبع 
ّ
نّ
َ
السُُّــلطة السِِّياســيََّة؛ لأَ

مــن ذواتهــم بشــكل تلقائــي بــل 
ّـت مــن خلال مــا مارســته الدََّولــة،  تم�
بأيديولوجيََّــة  المُُؤطََّــرة  ونخبهــا 
َـة مارســت عمليــات الصََّهْْــر،  إقصائي�
ــعب 

َ
والدََّمــج القســريّّ لمكوِِّنــات الشَّ

اخــتلاف  علــى  جميعًًــا  العراقــيّّ 
والدِِّينيََّــة،  العِِرقيََّــة،  أطيافــه 
والمذهبيََّــة، فــأن هشاشــة هــذه 
الأساســيّّ  العامــل  هــو  الهويََّــة 
ــف فــي الوضــع 

ْ
وراء ديمومــة العُُنْ

العراــيّّق والاجتماــيّّع  السِِّياــيّّس، 
وازدادت مشــاعر الإحبــاط، واليــأس 
َـة المتفاقمة  نتيجــة الأوضــاع الأمني�
ــي 

ِ
وتفشِّ والآخــر،  الحيــن،  بيــن 

مفاصــل  فــي  الفســاد  ظاهــرة 
ــم  ــن تقدي ــاق م ــات، والإخف الحكوم
َـة، وإنشــاء  حتي�

َ
الخدمــات، والبُُنــى التَّ

العمليّّــات  وزيــادة  المشــاريع، 
متفرقــة  مناطــق  فــي  الإرهابيََّــة 
انتقاميََّــة،  بدوافــع  العــراق  مــن 
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انتاب المواطنون 
خيبات الأمل، وفقدان 

قة بالعمليََّة  الِثِّ
ياسيََّة المُُشوّّهة،  الِسِّ

والِدِّيمقراطية 
المُُشلولة والخُُروقات 

الدُُّستويََّرة

ومذهبيََّــة،  ودينيََّــة،  وسياســيََّة، 
الــولاءات،  تلــك  لصالــح  والعمــل 
َـة المدفوعــة مــن  َـات الفرعي� والهوي�
ــذة ممََّــا ســاعد فــي 

ِ
جهــات متنفِّ

بــروز ظاهــرة الهجــرة إلــى خــارج 
بديــل  وطــن  عــن  للبحــث  الــبلاد 
هديــدات، 

َ
للتَّ تعرّّضهــم  بعــد 

والتصــرف  صفيــات، 
َ
والتَّ

نََّ الحظــوة 
َ
أَ بممتلكاتهــم، لاســيََّما 

أصبحــت للهويََّــات الفرعيََّــة بعــد 
والأحــزاب،  الجهــات،  تمكُُّــن  عــدم 
إيجــاد  مــن  السِِّياســيََّة  يّّــارات 

َ
والتَّ

جامــعة ـَة  وطنـيَّ ـَة  هوـيَّ
خيبــات  المواطنــون  انتــاب  وقــد 
قــة بالعمليََّــة 

ِ
الأمــل، وفقــدان الثِّ

العرجــاء،  المُُشــوّّهة  السِِّياســيََّة 
المُُشــلولة  والدِِّيمقراطيــة 
وأصبــح  الدُُّســتوريََّة،  روقــات 

ُ
والخُ

ــن  ــق م ــون يشــعرون بالقل المواطن
بــاع 

ّ
اتّ إِِنََّ  المُُهــدََّد،  مســتقبلهم 

يمكــن  لا  الأذرع  لــي  سياســة 
عويــل عليــه، وهــي سياســة لا 

َ
التَّ

والاســتمرار،  الــدََّوام،  لهــا  يمكــن 
َـدلُُّ علــى انهيــار تلــك 

ت�
والمؤشــرات 

لسِِّياــسة ا
فكــرة  بــرزت  الســبب  ولهــذا 

شــخصيّّات،  مــن  الإقليــم  إنشــاء 
الذيــن  يََّة 

ِ
سُُــنِّ سياســيََّة  وجهــات 

واللجــوء،  هجيــر، 
َ
التَّ مــن  يعانــون 

ــن  ــب، والمعتقلي غيي
َ
ُـزوح، والتَّ

ن�
وال

هميــش، 
َ
الأبريــاء فــي السُُّــجون، والتَّ

والمكاتــب  السِِّياســيّّ،  والإقصــاء 
الإتــاوات،  وفــرض  الاقتصاديََّــة، 
حة فــي 

َ
وســيطرة الفصائــل المُُســلَّ

الأمــل  وفقدانهــم  مناطقهــم، 
بالطََّبقــة الحاكمــة، وتجــدر الإشــارة 
ة كانــوا 

َ
نََّ كثيــرًًا مــن السُُّــنَّ

َ
إلــى أَ

السِِّياســيََّة،  للعمليــة  رافضيــن 
تشــكيل  وفكــرة   والدُُّســتور، 
ــى  ــوا إل الأقاليــم، لكــن اليــوم توصُُّل
نََّ الحــلََّ يكمــن فــي 

َ
َـة بــأَ قناعــة تام�

الأقاليــم الدُُّســتوريََّة -علــى غِِــرار 
اجحة-، 

َ
تجربــة إقليم كوردســتان النَّ

فرعيََّــة  هويّّــات  فــرض  وعــدم 
علــى مواطنــي تلــك المناطــق، وهــذا 
دســتوريٌٌّ   

ٌ
وحََــقٌّ شــرعيّّ،  مطلــب 

العراــيّّق الدُُّــستور  وــفق 
الدََّولــة المدنيََّــة  إِِنََّ خيــار بنــاء    
علــى  والعمــل  الدِِّيمقراطيََّــة، 
َـة، وترســيخ ثقافــة  َـة الوطني� الهوي�
الأمثــل،  الخيــار  هــو  المواطنــة 
ــة تقتضــي  والناجــح، وهــذه المرحل
المؤمنيــن  بيــن  واســعًًا  ــا 

ً
تحالفً

بالهويََّــة الوطنيََّــة جميعًًــا بغــض 
والدِِّيــن،  القوميََّــة،  عــن  النظــر 
والمنطقــة،  والطائفــة،  والمذهــب، 
مــن  ـِص 

ل�
المُُخ هــو  النهــج  وهــذا 

والإقصــاء،  هميــش، 
َ
التَّ سياســة 

والإلــغاء
المََلكــيََّ  السِِّياســيّّ  ظــام 

ِ
النِّ حــاول 

الوطنيََّــة،  الهُُويََّــة  مشــروع  بنــاء 
َـه 

ن�
َـه لــم يســتطع إكمالــه، بــلْْ إِِ

ن�
لك

َـة  كان وجهًًــا لوجــهٍٍ مــع أزمــة الهُُوي�
َـة لعــدم تجانــس  َـة العراقي� الوطني�
َـة، وكان  ــعوب العراقي�

َ
مُُكوِِّنــات الشَّ

كُُلُُّ مُُكــوِِّن اجتماعــيّّ منغلــق علــى 
التــي  السِِّياســات  بســبب  نفســه 
إذ  العُُثمانيََّــة،  الدََّولــة  مارســتها 
إلــى  الحضــريّّ  المُُجتمــع  خضــع 
أهــل  وكان  الإسلاميََّــة،  ــريعة 

َ
الشَّ

العــادات،  فــي  غارقيــن  الرِِّيــف 
العصبيََّــة  والأعــراف  قاليــد، 

َ
والتَّ

َـة، فــي حيــن كان المثقفــون  القبلي�
ركيََّــة- 

ُ
التُّ قافــة 

َ
بالثَّ متأثريــن� 

ـَة- العُُثمانـيَّ
بتطــوّّرات  العــراق  مََــر�  لقــد 
تأســيس  مُُنــذ  مُُهمِِّــة  سياســيََّة 
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دور الدََّولة يكمنُُ 
في عمليََّة بنائها هو 
جََمْْع شِِتات شعبها، 
وعناصرها العِِرقيََّة 

وانتماءاتها الِدِّينيََّة، 
والمذهبيََّة في نظام 
سياسّيّ واحد، وقويّّ

فــي  الحديثــة  العراقيََّــة  الدََّولــة 
لأنظمــة  وخضــع  )1921م(،  عــام 
َـة،  ــا )المََلكي�

ً
سياســيََّة مُُتنوِِّعــة أيضً

انيََّــة، 
َ
والثَّ الأولــى،  والجُُمهوريََّــة 

َـة –الفيدراليََّة-(،  حادي�
ّ
الثــة، والاتّ

َ
والثَّ

الأنظمــة  هــذه  كُُلّّ  عانــت  وقــد 
إيجــاد  صُُعوبــة  مــن  السِِّياســيََّة 
مشــروع  وبنــاء  وطنيََّــة،  هُُويََّــة 

ـَة. عراقـيَّ مواطــنة 
نــوّّع السََّــائدة فــي 

َ
 إِِنََّ طبيعــة التَّ

ْ
إِِذْ

عدّّد 
ُ
تركيبــة المجتمــع العراقــيّّ، وتُ

ن 
َ
أَ مِِــنْْ   

الًا
بــد أطيافــه، ومُُكوِِّناتــه 

تكــونََ عامــل إِِثــراء ثقافــيّّ وحــدويّّ 
للهويََّــة  ــا 

ً
معيقً  

الًا
عــام كانــت 

لتأصيــل  ذلــك  وليــس  الوطنيََّــة، 
الهويََّــات الفرعيََّــة فــي المجتمــع 
مــا عــدم قدرة 

َ
العراقــي فحســب، وإِِنَّ

كُُلّّ الأنظمــة السِِّياســيََّة المتعاقبــة 
علــى إرســاء مشــروع وطنــيّّ، ورُُبََّمــا 

تـه! ـعـدم جدّّيّّـ
ــة  ــنُُ فــي عمليََّ ــة يكم إِِنََّ دور الدََّول
ــتات شــعبها،  ــع شِِ بنائهــا هــو جََمْْ
ــا  ــة، وانتماءاته ــا العِِرقيََّ وعناصره
نظــام  فــي  والمذهبيََّــة  الدِِّينيََّــة، 
 عــن 

الًا
سياســيّّ واحــد، وقــويّّ، فــض

ـدََُّ مــن تعزيــز  بنــاء الدََّولــة، فلا ب�
وتخطِِّــي  المُُواطنــة،  مفهــوم 
وتعزيــز  الدِِّينيََّــة،  الفروقــات 
والوحــدة  المُُجتمعــيّّ،  الاندمــاج 
لاحــم 

َ
التَّ علــى  القائمــة  الوطنيََّــة 

المجتمــع  مُُكوِِّنــات  مختلــف  بيــن 
قافيََّــة، 

َ
الثَّ عــرف بالوحــدة 

ُ
التــي تُ

الدََّولــة،  إطــار  فــي  والسِِّياســيََّة 
َـة  والقبــول بالآخــر فــي إطــار الهُُّوي�
َـة، والانتمــاء، والــولاء لهــا في  الوطني�
ْـتركة

ـشْ
َـة المُُ يـم الوطنـيَّ ـضـوء القِِـ

علــى  مرتكــزة  المُُواطنــة  تبقــى   
الأوّّل:  وهمــا،  مهميــن،  بُُعديــن 
إذ  الحُُريــة،  انــي: 

َ
والثَّ المُُســاواة، 

ــات،  المُُســاواة فــي الحُُقــوق، والواجب
ــوع  ــظ ن ــا يحف ــي كُُلِِّ م ــة ف والحُُريََّ
ًـا،  ًـا، وديني� الفــرد سياســيًًا، وثقافي�
مــن  البُُعــدان  هــذان  يتبــع  ومــا 

ممََّــا  للدََّولــة  والــولاء  الإحســاس، 
بحــدّّ  هــي  المُُواطنــة  نََّ 

َ
بــأَ يعنــي 

الدََّوــلة لبــناء  ا 
ً
مُُرتــزًك ذاتــها 

ســنة  بعــد  بالعــراق  حــلََّ  مــا  إِِنََّ 
عميــق  أثــر  لــه  كان  )2003م( 
لبنــاء  مشــروعه  تفتيــت  فــي 
دولــة وطنيََّــة قويََّــة تمتلــك كُُلّّ 

ًـا،  أثيــر إقليم�ي
َ
ــوّّة، والتَّ

ُ
مُُقوّّمــات القُ

الحُُكومــات  ودوليًًــا، وتشــكّّلت كُُلّّ 
َـة مــن بعــد عــام )2005م(  العراقي�
شــراكة  حكومــة  جعلهــا  ممََّــا 
سُُــس 

ُ
أُ علــى  قائمــة  وطنيََّــة 

ــوازن، 
َ
ثلاثــة، وهــي المُُشــاركة، والتَّ

 
ْ

يُُطبََّــقْ لــم  هــذا  لكــن  وافــق 
َ
والتَّ

أرض  علــى  يُُترّّجــمْْ  ولــم  عمليََّــا 
مَََّ أدّّت إلــى ضعــف 

ث�
ــنْْ  الواقــع، ومِِ

ــة،  َـات الفرعيََّ ــوََّة الهوي�
ُ
ــة، و قُ الدََّول

وغــاب مشــروع الهويََّــة الوطنيََّــة، 
ؤطِِّــر 

ُ
تُ الدََّولــة  مؤسســات  وبــدأت 

والدِِّينيََّــة،  العرقيََّــة،  الانقســامات 
عدديََّــة 

َ
التَّ وقامــت  والطََّائفيََّــة، 

الحزبيََّــة علــى اســتغلال الهويََّــات 
مُُحــرِِّك  أهــمُُّ  بوصفهــا  الفرعيََّــة 
وتحــوّّل  الجماهيريََّــة،  عبئــة 

َ
للتَّ

إســتراتيجية  إلــى  المُُواطنــة  بنــاء 
إِِنََّ   

ْ
إِِذْ الحزبــيّّ،  السِِّياســيّّ  للكســب 

ضعــف الدََّولــة، وصــراع المُُكوِِّنــات 
إلــى  يلجــأ  أن  المواطــن  جعــل 
ــة، ويتمســك بهــا،  ــه الفرعيََّ هويّّت
فأعــاد المواطــن العراقــي ارتباطــه 
والطََّائفــة؛  والقبيلــة،  بالقوميََّــة، 
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ولكي يشعر 
الفرد بهويّّته الوطنيََّة 

يجب أن يتمتع 
بحقوقه أوالًا في وطنه 

استنادًًا إلى 
نظامـه القـانونيّّ 

ليـزداد ثقته بوطنـه

ليحقــق مــن خلالهــا الأمــان حيــن 
ضمانــته ــعن  الدََّوــلة  عــجزت 

ــا تقــدم أن المواطــن العراقــي  وممََّ
خلال  مــن  وطنــه  إلــى  ينظــر 
ومذهبــه،  ودينــه،  قوميتــه، 
وطائفتــه بمعنــى أنــه ينظــر لمــا 
الفرعيََّــة  هويتــه  صالــح  هــو 
الوطنيََّــة،  هويّّتــه  حســاب  علــى 
أن  يفتــرض  المواطنــة  ومشــروع 
تكــون النظــرة معكوســة أي ينظــر 
خلال  مــن  ولائــه  إلــى  العراقــي 
الــولاء للوطــن فمــا يصلــح للعــراق، 
ــن  ــة. وم ــح للطائف واســتقراره صال
الفرعيََّــة  الهويََّــات  تغليــب  خلال 
ــاب مشــروع  ــولاء للوطــن غ ــى ال عل
المُُواطنــة، والإشــكالية الأخــرى التــي 
ســبّّبت الانتمــاء للهويََّــة الفرعيََّــة 
تقــع علــى السُُّــلطة التــي رفعــت 
َـات علــى حســاب الــولاء  هــذه الهوي�
الأكبــر للهويّّــة الوطنيــة، إذ يقــعُُ 
ترفــع  ن 

َ
أَ السُُّــلطة  عاتــق  علــى 

القوميََّــة،  أســاس  علــى  مييــز 
َ
التَّ

والدِِّيــن، والمذهــب، والقبيلــة فــي 
ــلطة  ــت السُُّ ــا تمكّّن ــوق، وإذا م الحق

ــون فــوق المواطــن،  مــن رفــع القان
مييــز، 

َ
التَّ تجــاوزت  قــد  هــا 

َ
نَّ
َ
فأَ

 المُُســاواة، وتعلــي مــن 
ُ

قُ
ِ
حقِّ

ُ
وســتُ

بهــا،  ــعور 
ُ

والشُّ المُُواطنــة،  شــأن 
هنــاك  المُُتقدِِّمــة  الــدُُّول  ففــي 
المواطــن،  علــى  ظــام 

ِ
للنِّ أولويــة 

بيــن  تعــارض  هنــاك  فليــس 

والمذهــب،  للقوميََّــة،  الانتمــاء 
والانتمــاء  الدِِّيــن،  أو  القبيلــة،  أو 
ــى العكــس يمكــن  ــل عل للوطــن، ب
َـة  َـات الفرعي� أن تكــون هــذه الهوي�
عامــل إثــراء وطنــيّّ، وثقافــيّّ إذ مــا 

أساــسها. عــلى  ميــيز 
َ
التَّ رــفع 

أمََّــا الهويََّــة الوطنيََّــة، والمُُواطنــة، 
القويََّــة  المُُوحّّــدة  الدََّولــة  وبنــاء 
مؤمــن  شــعب  وجــود  يتطلــب 
رغــم  واحــد  مشــترك  بهــدف 
تنوعــه، واختلافــه، وهــي مــا يعرف 
ــة 

َ
رجِِّــح كفَّ

ُ
بــالإرادة الوطنيــة التــي تُ

الوطــن علــى بقيــة الانتماءات ســواء 
القوميـَـة، أم الدِِّينيـَـة، أم الطََّائفيـَـة

نََّ 
َ
أَ المختصّّيــن  بعــض  يــرى 

ــط  ــة يرتب ــة الوطنيََّ مفهــوم الهُُويََّ
تعزيــز  ويعنــي  بالمُُواطنــة، 
ــراد  ــدى الأف ــعور، والإحســاس ل

ُ
الشُّ

داخــل المجتمــع بالانتمــاء، والــولاء 
والحفــاظ  البلــد،  إلــى  الحقيقــي 
الوطنيََّــة  الهُُويََّــة  عليه.وتقــومُُ 
علــى أربــع مقومــات أساســيََّة، وهــي 
والواجبــات،  والحُُقــوق،  المُُســاواة، 
والمشــاركة  والانتمــاء،  والــولاء 
الوطنيََّــة  الهُُويََّــة  إِِنََّ  السِِّياســيََّة. 
الجامعــة هــي الانتمــاء إلــى الأرض 
التــي تعنــي الوطــن، وهــي مجموعة 
مــن القِِيــم، والأخلاق التــي تعكــسُُ 
 مــن الاســتقرار فــي 

ُ
زُ
ِ
عــزِّ

ُ
 تُ

الًا
أفعــا

قييــد 
َ
الوطــن، والدِِّفــاع عنــه، والتَّ

قوانينــه،  واحتــرام  بنظمــه، 
المُُتــوّّنع الاجتماــيّّع  ونــسيجه 

بهويّّتــه  الفــرد  يشــعر  ولكــي 
َـة يجــب أن يتمتــع بحقوقــه  الوطني�
 فــي وطنــه اســتنادًًا إلــى نظامـــه 

الًا
أو

ــه،  ــه بوطنـ ــزداد ثقت ــانونيّّ؛ ليـ القـ
 عـن ذلـك يتطلـب أن يكــون 

الًا
فضــ

حقيقيـــين  شـــركاء  المواطنـــون 
فـــي صـــنع القـــرارات المهمـــة فـــي 
أوطـــانهم؛ بشـــرط أن تتوافــق هذه 
الحقــوق مــع مــا يفرضــه الدســتور 
مــن التزامــات علــى عاتــق المواطــن 
ليصـــون كرامـــة، وهيبــــة الــــوطن
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يكثف العراق عمليات البحث في دفاتره النفطية القديمة عله يستدعي مشاريع مجمدة سبق 

طرحها لتصدير كنزه الأسود، على غرار الخطوط البديلة الممتدة إلى مينائي المعجز في السعودية 

وجيهان في تركيا، ووجدت بغداد هذه المرة ضالتها في خط أنبوب النفط العراقي »البصرة – 

العقبة« الواصل إلى البحر المتوسط ومنه إلى أسواق أوروبا.

وفــي منتصــف يونيــو )حزيــران( 
الماضــي قالــت الــوزارة إن المشــروع 
ســينعش  »تنمــوي  المســتهدف 
الاقتصــاد العراقــي ويعطــي مرونــة 
النفــط  وتصديــر  لنقــل  كبيــرة 
وخارجهــا،  الــبلاد  داخــل  الخــام 
ــره آلاف الفــرص  ــى توفي إضافــة إل
للعاملــين ــفي جمــيع المناــطق”

لمشــروع  »مكمــل  أنــه  وأضافــت 
طريــق التنميــة فــي ظــل مســاعي 
 ،
ً
لمــد أنبــوب غــاز مــواز مســتقبلاً

عبــور  منطقــة  العــراق  ليكــون 
إضافــة  الغــاز  لتصديــر  دوليــة 
إلــى النفــط الخام”.واعتبــرت وزارة 
الأنبــوب  أن  العراقيــة  النفــط 
منافــذ  فتــح  علــى  ســيعمل 

تصديريــة جديــدة لنقــل النفــط 
أوروبــا  دول  إلــى  المحلــي  الخــام 
مــع   

ً
تماشــياً الشــمالية  وأميــركا 

التنمــية طرــيق  مــشروع 

الكلف الاقتصادية
بدورهــا حــذرت اللجنــة الاقتصادية 
مــد  مــن  العراقــي  البرلمــان  فــي 

اعتبرت وزارة النفط 
العراقية أن الأنبوب 

سيعمل على فتح 
منافذ تصديرية جديدة 

لنقل النفط الخام 
المحلي إلى دول أوروبا 

وأميركا الشمالية
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وانتقادات تحول دون تنفيذه، سواء من  واجه عراقيل  أنه  إلا  المشروع قديماًً  وعلى رغم طرح 

قبل نواب البرلمان العراقي أو المتخصصين، بيد أن وزارة النفط أعلنت هذه المرة تفاصيل إنشاء 

الأنبوب المرتقب من دون الحديث عن خط وصوله، وإنما الاكتفاء بالقول إنه سيصل إلى حديثة في 

محافظة الأنبار ليجري نقل النفط الخام داخل العراق وخارجه.

الكلــف  إلــى  مشــيرة  الأنبــوب، 
العالميــة للمشــروع وعــدم فائدتــه 
رئيــس  نائــب  وقــال   ،

ً
اقتصاديــاً

لجنــة الاقتصــاد والتجــارة النيابيــة 
الحســيني إن »مــد  ياســر هاشــم 
الأنبــوب مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
الأردن«،  ويفيــد  العــراق  يضــر 
 أن الحكومــة ووزارة النفــط 

ً
مبينــاً

وكذلــك المجلس الــوزاري للاقتصاد 
إزاء  الصمــت  ملتزميــن  يزالــون  لا 
الحــراك  أو  البرلمــان  اعتراضــات 
»الروايــة  أن  الشــعبي”.وأضاف 
محمــد  حكومــة  تتبناهــا  التــي 
ــى  شــياع الســوداني إزاء ســعيها إل
ــن خلال  ــد مصــادر النفــط م تعدي
مــد أنبــوب البصــرة – العقبــة تعــد 

 بحــق الشــعب 
ً
 وبهتانــاً

ً
 وظلمــاً

ً
زيفــاً

 
اًً
العراقــي«، علــى حــد قولــه، مشــير
إلــى أنــه »لا جــدوى مــن مــد أنبــوب 
 17 بنحــو  البلــد  كاهــل  ســيثقل 
مليــار دولار كمرحلــة أولــى، عــدا 
عــن قيمــة إنشــاء مصفــى نفطــي 
فــي الأردن ومصنــع بتروكيماويــات 

فـي مـصـر” ـ

الرواية التي تتبناها 
حكومة السوداني 

إزاء سعيها إلى تعديد 
مصادر النفط من خلال 

مد أنبوب البصرة – 
العقبة تعد زيفاًً بحق 

الشعب العراقي



قدرة تصديرية عالية
المجــال  فــي  المتخصــص  يــرى 
أن  الجواهــري  حمــزة  النفطــي 
أنبــوب »البصــرة - العقبــة« عديــم 
ــى   إل

ً
ــة، مشــيراً ــدوى الاقتصادي الج

إمــكان أن يرفــع العــراق قدرتــه 
التصديريــة إلــى 8 ملاييــن برميــل 
ــال سلســلة عــدد   بعــد إكم

ً
ــاً يومي

المــشاريع ــمن 
وأضــاف الجواهــري أن »العــراق لا 
يحتــاج إلــى إنشــاء أنبــوب نفطــي 
مــن البصــرة إلــى مينــاء العقبــة لأن 
كافيــة  تصديريــة  منافــذ  لديــه 
 
اًً
موضحــ العربــي«،  الخليــج  علــى 

وفــق  تصــدر  الرافديــن  »بلاد  أن 
 بحــدود 3.3 

ً
'اتفــاق أوبــك' حاليــاً

وقدرتنــا   ،
ً
يوميــاً برميــل  مليــون 

 نحــو 4.5 مليــون 
ً
التصديريــة حاليــاً

برميــل، وبعــد أربعــة أشــهر ســيتم 
إنشــاء خطيــن علــى الخليــج العربي 
لترتفــع القــدرة التصديريــة إلــى 

”
ً
6.5 ملــيون برمــيل يومــاًي

مشــروع  وجــود  الجواهــري  وأكــد 
لتجديــد »خــور العميــة« مــن خلال 
إنشــاء أنبــوب جديــد للنفــط الخــام، 
ممــا يرفــع القــدرة التصديريــة إلــى 
ــة  ، إضاف

ً
ــاً ــل يومي ــن برمي 8 ملايي

التركــي  العراقــي-  الأنبــوب  إلــى 

إلــى مينــاء جيهــان  الــذي يصــل 
 رفــع قدرتــه إلــى 

ً
المقــرر أساســاً

ً
ملــيون برمــيل يومــاًي

دول الخليج والطرق البديلة

حمــزة الجواهــري تحــدث فــي الوقت 
ــت  ــل الكوي  مث

ً
ــه عــن أن »دولاً ذات

والبحريــن وقطــر والإمــارات تصــدر 
ــن  ــا م ــن نفطه ــة م ــي المئ 100 ف

فيمــا  العربــي،  الخليــج  طريــق 
ــة  ــي المئ الســعودية تصــدر 85 ف
فــي   100 وإيــران  نفطهــا  مــن 
 ،
ً
المئــة مــن طريــق الخليــج أيضــاً

وبإمــكان هــذه الــدول فتــح منافــذ 
جديــدة إلا أنهــا لــم تفعــل«، علــى 

لـه ـحـد قوـ
وأشــار إلــى أن ميــاه الخليــج العربــي 
ــات  ــر الولاي ، إذ تعتب

ً
ــداً ــة جي مؤمن

المتحــدة وأوروبــا والصيــن »أن أمــن 
ــن  ــز جــزء م الخليــج ومضيــق هرم
أمنهــا القومــي«، وهــذا يعنــي أنــه 
لا جــدوى اقتصاديــة مــن إنشــاء 
أنبــوب البصــرة – العقبــة، إذ ســيتم 
الصــرف علــى كلفــة إنشــائه مــع 
إعطــاء خصومــات ماليــة إلــى الأردن 

ومـصـر
ســيتحمل  العــراق  أن  وأوضــح 
التشــغيلية  والكلــف  الأخطــار 
للبرميــل والتــي تصــل إلــى تســعة 
احتمــال  عــن   

ل�
فــض دولارات، 

يمــر  كونــه  الأنبــوب  اســتهداف 
ينشــط  حيــث  حــوران  بــوادي 

الإرهاــبي »داــعش«  تنظــيم 
بــدوره شــدد الباحــث فــي الشــأن 
الاقتصــادي صفــوان قصــي علــى 
أهميــة إيجــاد منافــذ تصديريــة 
فــي  أزمــة  لأيــة   

ً
جديــدة تحســباً
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العراق لا يحتاج 
إلى إنشاء أنبوب 

نفطي من البصرة إلى 
ميناء العقبة 

لأن لديه منافذ 
تصديرية كافية على 

الخليج العربي



بإيجــاد   
ا�
مطالبــ هرمــز،  مضيــق 

ــا  ســوق جديــدة للعــراق نحــو أوروب
البــحر المتوــسط عــبر 

وقــال قصــي إن »اتبــاع سياســة 
الطاقــة  تصديــر  جهــات  تنويــع 
خلــق  فــي  ستســهم  النفطيــة 
اطمئنــان للعــراق فــي هــذا القطــاع 
نفــط  بيــن  مــا  علاقــة  وبنــاء 
الجنــوب، نفــط البصــرة، والأســواق 
الأوروبيــة، وهــو مــا يســهم بــدوره 
الحاصــل  النقــص  تعويــض  فــي 
إمــدادات  انقطــاع  نتيجــة  فيهــا 

الروــسية” النــفط 

الأنبوب النفطي 
والاستثمارات الأوروبية

إنشــاء  أن   
ً
أيضــاً قصــي  واعتبــر 

أنبــوب »البصــرة - العقبة« ســيرفع 
صــادرات العــراق إلــى 6.5 مليــون 
ارتفــاع  ويمكــن   ،

ً
يوميــاً برميــل 

 ،
ً
الرقــم إلــى 8 ملاييــن برميل يومياً

 أن »عمليــة مــرور الأنبــوب 
ً
مضيفــاً

إلــى الاتحــاد الأوروبــي ستســهم فــي 
العراقــي  الاقتصــاد  قــدرة  دعــم 
وجــذب الاســتثمارات للداخــل، لأن 
أحــد عوامــل الحفــاظ على اســتقرار 
الــبلاد هــو ربطهــا بشــركاء مــن 

يـل” نـوع الثقـ الـ

أن  الاقتصــادي  الباحــث  وبيّّــن 
العــراق لديــه حضــور فــي آســيا 
ويملــك  والهنــد،  الصيــن  مثــل 
الأوروبــي،  الاتحــاد  إلــى  صــادرات 
ــن  ــط الاقتصادي ــم فــإن رب ومــن ث
الخــط  بهــذا  والمصــري  الأردنــي 
قــدرة  تغذيــة  فــي  سيســهم 
بغــداد علــى النفــاذ إلــى الأســواق 

أكــثر الأوروبــية 
ــع  ــن تتطل وأوضــح أن بلاد الرافدي

إلــى إنشــاء أنبــوب آخــر يربــط حقول 
نفســه  العقبــة  بخــط  كركــوك 
للاســتفادة مــن فــارق الســعر بيــن 

بـا وآـسـيا أـسـواق أوروـ
وبحســب قصــي فــإن الأوروبييــن 
ــى النفــط الأميركــي  ــدون عل يعتم
 
اًً
متوقعــ حاجاتهــم،  لتعويــض 
تراجــع الحصــة النفطيــة العراقيــة 
فــي الأســواق الآســيوية فــي مقابــل 
ممــا  المتزايــد،  الروســي  الانتشــار 
إنشــاء  فــي  التســريع  يتطلــب 
الأنبــوب الجديــد بمــا يســهم فــي 
تشــييد مصانــع للبتروكيماويــات 
فــي   

ا�
وخصوصــ الطريــق  علــى 

حديثــة. لكنــه فــي الوقــت نفســها 
دعــا إلــى مراجعــة كلفة الاســتثمار 
ــراء  ــادي أي أضــرار ج ــن أجــل تف م
إطلاق   

ا�
مقترحــ الأنبــوب،  إنشــاء 

شــركة عراقيــة مســاهمة لإنشــائه 
لتحفـيـز العمـلـة المحلـيـة )الديـنـار(

»المنطقــة  بــأن  حديثــه  وختــم 
بســبب  عاليــة   

ا�
أخطــار تشــهد 

هرمــز،  مضيــق  فــي  المشــكلات 
النفــط  لتصديــر  مرونــة  ووجــود 
جيهــان  أنبوبــي  عبــر  العراقــي 
والعقبــة سيســهم فــي تصديــر 
النفــط العراقــي للأســواق العالميــة 

الأخــطار” ــمن  والابتــعاد 
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بلاد الرافدين تتطلع 
إلى إنشاء أنبوب آخر 
يربط حقول كركوك 
بخط العقبة نفسه 

للاستفادة من فارق 
السعر بين أسواق 

أوروبا وآسيا

اتباع سياسة تنويع جهات تصدير 
الطاقة النفطية ستسهم في خلق 

اطمئنان للعراق في هذا القطاع



تحقيق صحفي 96

المطاعم الشعبية
حالات تسمم مستمرة وضعف في الرقابة الصحية

شبه  بشكل  العراقية  المحافظات  تسجل 

مستمر حالات تسمم بين مواطنين بالعشرات 

طعام  وجبات  تناولهم  إثر  أحيانا،  والمئات 

لشروط  تفتقر  والتي  الشعبية  المطاعم  في 

وبينما  المطلوبة،  الصحية  والإجراءات  النظافة 

ــبلاد  ال فــي  الصحية  المؤسسة  على  يــؤخــذ 

المطاعم  تلك  أصحاب  محاسبة  في  ضعفها 

المطالبات  تتصاعد  منها،  المخالفة  وإغلاق 

فرق صحية  بتشكيل  تسمم  حادثة  كل  إثر 

للرقابة والمحاسبة.
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قال المتحدث باسم 
صحة ديالى فارس 

العزاوي: تم تسجيل 
تلك الحالات بسبب 

تناول وجبات سريعة 
في مطاعم بقضاء 

المنصورية

وتعــدّّ مطاعــم الأكلات الســريعة 
ــي الأســواق والمناطــق الشــعبية  ف
مــن  المســافرين  نقــل  ومرائــب 
أكثــر تلــك المطاعــم تلوثــا وعــدم 
التــزام بالشــروط الصحيــة، حيــث 
إنهــا موجــودة أساســا بأماكــن غيــر 
فــضلا  الطعــام،  لتنــاول  مناســبة 
عــن أنــك لا تجــد أيــا مــن المطاعــم 
الشــعبية هنــاك ملتزمــا بنظافــة 
عمالــه ولا حتــى بــأدوات الطهــي 

وغيرــها

المطاعم الشعبية بلا رقابة
فــي  ســجلت  الثلاثــاء،  وأمــس 
حالــة   70 نحــو  ديالــى  محافظــة 
تســمم مواطنيــن نتيجــة تنــاول 
مطعــم  مــن  ســريعة  وجبــات 
باســم  المتحــدث  وقــال  محلــي، 
العــزاوي:  فــارس  ديالــى  صحــة 
الحــالات  تلــك  تســجيل  »تــم 

ســريعة  وجبــات  تنــاول  بســبب 
فــي مطاعــم بقضــاء المنصوريــة«، 

مبينــا فــي إيجــاز صحافــي أنــه »تــم 
اللازمــة  الإجــراءات  جميــع  اتخــاذ 
تــم  حيــث  المصابيــن،  لمعالجــة 
لهــم  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم 
فــي المستشــفيات والمنــازل وفقــا 
مريــض  لــكل  الصحيــة  للحالــة 

منــهم”
المنصوريــة  بلــدة  مجلــس  عضــو 
فــي المحافظــة راغــب العنبكي أكد 
ــرق  ــي أن »الف ــح صحاف ــي تصري ف
المنصوريــة  الصحيــة فــي قطــاع 
قامــت بجهــود مكثفــة لمعالجــة 
حــالات التســمم تلــك، حيــث تــم 
للمصابيــن  اللازم  الــعلاج  تقديــم 
واتخــاذ الإجــراءات الرقابيــة اللازمــة 
التــي  الشــعبية  المطاعــم  تجــاه 
الســريعة، كمــا  الوجبــات  قدمــت 
جــولات  الصحــة  فــرق  نظمــت 
حـالات المرضى” ميدانـيـة لمتابـعـة ـ

إدارة صحــة ديالــى بدورهــا أقدمــت 
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ــذي تســبب  ــى إغلاق المطعــم ال عل
بتلــك الحــالات، وقالــت فــي بيــان إن 
»الرقابــة الصحيــة فــي المنصوريــة 
أغلقــت أحــد المطاعــم فــي مدينــة 
الشــروط  لمخالفتــه  عبــاس  دلــي 
تســمم  حــالات  وورود  الصحيــة 
غذائــي بســبب تنــاول الطعــام مــن 
ــرض  ــم ف  ت

ً
ــم، وأيضــاً ــذا المطع ه

غرامــة ماليــة عليــه«، مؤكــدة أنــه 
»تــم فــرض غرامــات ماليــة علــى 
عــدد مــن العامليــن فــي المطعــم 
البطاقــات  امتلاكهــم  لعــدم 
التربيــة  وشــهادات  الصحيــة 

الصحــية”
ولــم تعلــق وزارة الصحــة العراقيــة 
رســميا علــى الحــادث، علــى الرغــم 
مــن الأعــداد الكبيــرة للمصابيــن، إلا 
أن المســؤول فــي دائــرة التفتيــش 
ــد  ــودي أك ــوزارة حســن العب ــي ال ف
أن »الــوزارة لديهــا لجــان خاصــة 
بالتفتيــش والتحــري الوبائــي فــي 
ــان  ــك اللج ــوم المحافظــات، وتل عم

تعمــل وبشــكل مســتمر بمهامهــا 
الموكلــة إليهــا، مــن ناحيــة الرقابــة 
»أي  أن  مؤكــدا  والتفتيــش«، 
ــف للشــروط الصحيــة  مطعــم مخال

لائحــة  بحســب  محاســبته  تتــم 
القوانيــن التــي نعمــل بهــا«، مبينــا 
شــهدت  الســابقة  »الفتــرات  أن 
المطاعــم  مــن  الكثيــر  إغلاق 
الشــعبية فــي بغــداد والمحافظــات 
ــا،  ــالات تســمم فيه بعــد رصــد ح
والتأكــد مــن مخالفتهــا للشــروط 
»تلــك  أن  إلــى  لافتــا  الصحيــة«، 
وهــي  أعمالهــا،  تواصــل  اللجــان 
مــن  بلاغــات  وتتلقــى  تتابــع 
مواطنيــن بتقصيــر وإهمــال صحــي 
فــي مطاعــم معينــة، وعنــد ذاك 
عمليــات  مباشــر  بشــكل  تجــري 
للمطعــم  والفحــص  التفتيــش 
للشــروط  مطابقتــه  ومــدى 
»أهميــة  الصحيــة«، مؤكــدا علــى 
عــن  بــالإبلاغ  المواطنيــن  تعــاون 
تلــك المطاعــم لتتــم محاســبتها 
مــن قبــل الــوزارة”. مــن جهتــه، أكد 
عضــو نقابــة الأطبــاء العراقييــن 
التقصيــر  أن  البياتــي  عدنــان 
الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  واضــح 

الفترات السابقة 
شهدت إغلاق 

الكثير من المطاعم 
الشعبية في بغداد 

والمحافظات 
بعد رصد حالات 

تسمم فيها
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وسجّّلت البلاد خلال 
الأعوام الأخيرة حالات 
تسمم كبيرة، إذ أصيب 

أكثر من 500 شخص 
بالتسمم إثر تناولهم 

وجبات سريعة في 
مطعم شعبي

الصحيــة  الرقابــة  ملــف  بــإدارة 
علــى المطاعــم، مبينــا أن »الكثيــر 
مــن المطاعــم فــي الــبلاد، وخاصــة 
مطاعــم الوجبــات الســريعة، تعمل 
مــن دون رخــص، وأن هــذا الواقــع 
المؤلــم مســتمر منــذ العــام 2003، 
تلــك  مــن  كبيــرة  أعــدادا  وأن 
للأوبئــة  بــؤرة  أصبحــت  المطاعــم 
ــالات التســمم،  ــراض وح ــل الأم ونق
إذ إنهــا لا تلتــزم بأدنــى مســتوى 
مــن النظافــة والإجــراءات الصحيــة، 
وهــذا أمــر لا يمكــن اســتمراره بــأي 
شــكل مــن الأشــكال«، مؤكــدا أن 
»العمــل الرقابــي فــي وزارة الصحــة 
ــى  ــوزارة تعمــل عل ضعيــف، وأن ال
ــر  ــى أث ــف عل ــق المطعــم المخال غل
وهــذا  التســمم،  حــالات  تســجيل 
إهمــال واضــح، إذ إنهــا لا تطبــق 
القوانيــن علــى المطاعــم المخالفــة 
للشــروط إلا بعد أن تســجل كوارث 
التســمم والتــي تتســبب بعضهــا 
بحــالات وفــاة”. وشــدد علــى أنــه 

فــرق  هنــاك  تكــون  أن  »يجــب 
خاصــة للرقابــة الصحيــة اليوميــة، 
وأن تنفــذ جــولات ميدانيــة بشــكل 
الفــرق  تلــك  تداهــم  وأن  يومــي، 

وأن  مفاجــئ  بشــكل  المطاعــم 
للشــروط  مــدى مطابقتــه  تتابــع 
هنــاك  تكــون  وأن  الصحيــة، 
محاســبة شــديدة وإغلاق للمطاعــم 
المخالفــة مــن دون أي مجــاملات«، 
أنــه »لا يمكــن التســاهل  مؤكــدا 
بهــذا الملــف الــذي يمــس صحــة 

المواــطن بــشكل مباــشر”
وسجّّلت البلاد خلال الأعوام الأخيرة 
حــالات تســمم كبيــرة، إذ أصيــب 
ــن 500 شــخص بالتســمم  ــر م أكث
إثــر تناولهــم وجبــات ســريعة فــي 
مطعــم شــعبي بمحافظــة ميســان، 
جنوبــي الــبلاد، كمــا تــم تســجيل 
ــولات  ــة تســمم بســبب مأك 35 حال
العاصمــة  شــرقي  فــي  مطعــم 
هــذه  تكــررت  وقبلهــا  بغــداد، 
الحــالات فــي محافظتــي كركــوك 
مــا  وعــادة  وغيرهمــا،  وديالــى 
تقــوم قــوات الأمــن بالتنســيق مــع 
الســلطات الصحيــة بغلــق المطاعــم 

المتــسببة ــفي ذــلك



تحقيق صحفي 100

أكثر من 7 آلاف موظف أمـــــــني و»منظومة تشويش« 

لحماية العتـــــــبة الحسينية
أعلنت »العتبة الحسينية« خلال الابام الأولى من شهر محرم عن نشر 7 آلاف شخص لتنظيم حركة 

الزائرين خلال مراسم إحياء مقتل الإمام الحسين يوم العاشر من شهر محرم الهجري.

وكما هو متوقع فإن مدينة كربلاء، المقدسة لدى الطائفة الشيعية شهدت توافد عشرات الآلاف 

من الزوار لإحياء ذكرى يوم عاشوراء.
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أكثر من 7 آلاف موظف أمـــــــني و»منظومة تشويش« 

لحماية العتـــــــبة الحسينية
معاون رئيس قسم حفظ النظام في »العتبة الحسينية«، علاء العنبكي، في بيان أوردته وكالة 

الأنباء العراقية )واع( وتابعته مجلة رؤى المستقبل قال إن قسمه »وضع خطة خاصة بمراسم 

إحياء زيارة يوم العاشر من محرم؛ لتنظيم وإدارة حركة الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام الحسين 

)عليه السلام(”.

إعداد هيئة تحرير  مؤسسة رؤى
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وأضـــاف العنبكـــي أن »الخطـــة تضمنت 
للعتبـــة  تابـــع  موظـــف   1000 نشـــر 
الحســـينية، بالإضافة إلـــى 6000 متطوع 
لتنظيـــم حركـــة الزائريـــن، فـــضلا عن 
الاســـتعانة بأحـــدث كاميـــرات المراقبة؛ 
المحيطـــة  والمناطـــق  الطـــرق  لتأميـــن 

الحـــسيني” بالصـــحن 
وتابـــع: »الكاميـــرات لا يقتصـــر عملها 
علـــى تأميـــن الزيارة، وإنما ستســـتخدم 

ـــفي تحليل ـــصورة توزـــيع الزائرين”
خاصـــة  منظومـــات  »وجـــود  وأكـــد: 
للتشـــويش مـــن أجـــل منـــع الطيـــران 
المســـير غير المرخص«، مشـــيرا إلى أن 
 بيـــن العتبتين 

ً
 عالياً

ً
»هناك تنســـيقاً

والعباســـية  الحســـينية  المقدســـتين 

والجهـــات الأمنية الأخـــرى في المحافظة 
لتنفـــيذ الخـــطة عـــلى أكـــمل وجه”

وخلال الأيـــام العشـــرة الأولى من شـــهر 
المســـلمون  يحيـــي  الهجـــري،  محـــرم 
الشـــيعة ذكـــرى مقتل الإمام الحســـين 
– حفيـــد النبـــي محمـــد عليـــه الـــصلاة 
والسلام – في العاشـــر من شـــهر محرم 
على يـــد جنـــود الخليفة الأمـــوي، يزيد 
كـــربلاء  معركـــة  خلال  معاويـــة،  بـــن 
عـــام 680، بمواكـــب وشـــعائر تجري في 
بلـــدان عدة، لكن لهـــا رمزية كبرى في 

كربلاء
وفي هذه المناســـبة، يأتـــي مئات الآلاف 
من الـــزوار مـــن داخل العـــراق وخارجه، 
لا ســـيما من إيران او باكســـتان، لإحياء 

رفعت السلطات 
الأمنية العراقية من 

حالة التأهب مع بداية 
إحياء شعائر عاشوراء 
على مدى 10 أيام في 
الدولة العراقية ككل
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الذكـــرى لا ســـيما فـــي مدينـــة كـــربلاء 
حيـــث يقـــع ضريـــح الإمـــام الحســـين 
وضريـــح شـــقيقه العباس الـــذي قتل 
كذلـــك فـــي المعركـــة نفســـها التـــي 

تـــسمى بـ »واقـــعة الطف”
تأميـــن مداخـــل العاصمـــة مـــع إحيـــاء 

ذكـــرى عاشـــوراء
ورفعت الســـلطات الأمنية العراقية من 
حالـــة التأهب مـــع بداية إحياء شـــعائر 
عاشـــوراء على مدى 10 أيـــام في الدولة 
العراقية ككل، حيث اتخذت الســـلطات 
الأمنية إجـــراءات وتدابير لضبط مداخل 
بغـــداد، مـــن بينهـــا الأبـــراج المثبتـــة 
ونقـــاط التفتيش المنتشـــرة بالمناطق 

المحيـــطة بكافة ـــحدود العاصمة

وفي تصريحات لوكالـــة الأنباء العراقية 
بغـــداد،  عمليـــات  قائـــد  قـــال  )واع(، 
الفريـــق الركن وليد خليفة التميمي، إن 
هنـــاك »نقاط تفتيشـــية منتشـــرة في 
مناطق حـــزام بغداد مؤمنـــة بالكامل«، 
مضيفـــا أن »قطعـــات القيـــادة تعمل 
على اســـتتباب الأمن ضمن هـــذا الحزام 

الأمني فـــي أطـــراف بغداد”. 
وأضـــاف التميمـــي أن القـــوات التابعـــة 
لـــوزارة الداخلية تعمل لـــيلا نهارا على 
وتدقيـــق  الوافديـــن  مـــرور  تســـهيل 
المـــواد التـــي تدخل من هـــذه المنافذ« 

بغداد إـــلى 
وتشـــدد الســـلطات العراقيـــة التدابيـــر 
الأمنيـــة فـــي بغـــداد وكـــربلاء ومـــدن 

أخـــرى في ذكـــرى عاشـــوراء، إذ تنشـــر 
الســـلطات الالاف مـــن رجـــال الشـــرطة 
والجيـــش فـــي محاولـــة لتفـــادي أعمال 
العنـــف التـــي تخيـــم أحيانا علـــى مثل 

المناـــسبات هذه 
ولطالما تعرض الشـــيعة الذين يحيون 
ذكرى مقتـــل وأربعين الإمام الحســـين 
فـــي محرم وصفر إلى هجمـــات انتحارية 
وتفجيـــر عبـــوات ناســـفة أســـفرت عن 
معظمهـــا  تبنـــى  العشـــرات،  مقتـــل 

داعش تنظـــيم 
لكـــن معـــدل العنـــف تراجـــع بشـــكل 
كبيـــر خلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
مـــع الإجـــراءات الأمنيـــة المشـــددة التي 

تفرضـــها الـــسلطات العراقـــية
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كانت، ولا تزال مدينة كركوك رمزًًا للتآخي، والتعايش السلمي عبر التاريخ 

حيث يعيش فيها الكورد إلى جانب إخوتهم العرب، والتركمان؛ كما عاش 

المسلمين  إلى جانب  المندائيين  والصابئة  والنصارى،  اليهود،  في ربوعها 

بسلام، وطمأنينة. ولم يتعكر صفو الحياة في هذه المدينة حتى جاء اليوم 

المشؤوم؛ الرابع عشر من تموز سنة )1959م(. 

ممثل الرئيس مسعود بارزاني
في محافظة كركوك 

عبد اللطيف كلي
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تََقرََّر إحياء احتفالات 
وطنية لتمجيد الثورة 
بمناسبة مرور الذكرى 
الأولى لاندلاع الثورة 

التي قادها الزعيم 
عبد الكريم قاسم

الأولــى  الذكــرى  مــرور  فبمناســبة 
لانــدلاع الثــورة التــي قادهــا الزعيم 
)عبــد الكريــم قاســم( فــي ســنة 
قــرََّر إحيــاء احتفــالات 

َ
)1958م(، تَ

وطنيــة فــي عمــوم الــبلاد لتمجيــد 
ثـورة الـ

مظاهــرة  كركــوك  فــي  انطلقــت 
لكــن  مؤيــدة،  كبيــرة  شــعبية 
بعــض المتطرفيــن أرادوا إشــعال 
إلــى  الاحتفــال  فقلبــوا  الفتنــة 
بالأيــدي  ومواجهــات  مشــادات، 
تطورت لتمســي مشــاجرات عنيفة، 
وحــدث بعــد ذلــك مــا يعرفــه أهــل 
مــن مواجهــات مســلحة  المدينــة 
ــاء مــن  داميــة راح ضحيتهــا الأبري
الدولــة  واســتطاعت  الطرفيــن، 
بعــد  الموقــف  علــى  تســيطر  أن 
بحيــاة  أودت  وبيلــة  أيــام  ثلاثــة 
شــخصيات كورديــة بريئــة مثــل 
الشــيخ )معــروف برزنجــي( رئيــس 
بلديــة كركــوك، وشــقيقه )حســين 
برزنجي(، وبعض رفاقه، ومجموعة 
مــن أشــراف كركــوك الذيــن حاولــوا 
منــع تدفــق القروييــن إلــى المدينة 
الســماح  وعــدم  الفتنــة،  لــوأد 
ــا 

ً
بتوســعتها إلا أنهــم أعدِِمــوا لاحقً

بقــرارات جائــرة، فالتحقــوا بركــب 
ــوا  ــن ذهب ــان الذي إخوانهــم التركم

ضحــية الفتــنة
فــي العــام التالــي للحــادث الجلــل 
ــت فــي  بســنة )1960م( كنــت لا زل
ًـا  ــة عشــرة مــن عمــري طالب� الثامن
فــي الصــف الخامــس، بـ)إعداديــة 
نقابــة المعلميــن المســائية(، وإذ 
أنــا أســيرُُ برفقــة صديقــيََّ )ســعد 
فــي  رشــيد(  و)أكــرم  برزنجــي(، 

شــارع مــن شــوارع )حــي شــاطرلو( 
ــات  ــت انتباهــي كلم ــوك؛ لفت بكرك
ــازل  ــى جــدار أحــد المن ــة عل مكتوب
مفادهــا: )هــذا الوطــن إسلامــي... 
إشــارة  يــا كورديــة(، فــي  موتــوا 
مبطنــة إلــى أن الكــورد لا علاقــة 

لــهم ــبالإسلام



الكلمــات  كاتــب  أن  فــي  شــك  لا 
المســيئة بالــغ فــي تطرفــه، وظــن 
 أن الشــعب 

الًا
 منــه، أو تجــاه

الًا
جــه

غيــر  شــعب  العريــق  الكــوردي 
كلماتــه  أن  والحقيقــة  مســلم. 
داخلــي  فــي  أثــارت  المريضــة 
غيرتــي علــى دينــي الإسلام، وعلــى 
كل  وقبــل  الكورديــة،  قوميتــي 
شــيء علــى هويتــي الإنســانية التــي 
انتهجتهــا نهــج حيــاة منــذ ريعــان 

صــباي
وآليــت  عروقــي،  فــي  الــدم  فــار 
علــى نفســي أن أرد بكلمــات أجلــى، 
ومقــال أوضــح علــى صاحــب الفكــر 
المريــض، ومــن يلــف لفــه، ويقتنع 
 صحفيًًــا 

الًا
 مقــا

ُ
برؤيتــه، فكتبــتُ

ــة  ــة الضال ــذه الفئ ــى ه ــه عل أرد ب
بلســان حــال شــاب كــوردي مســلم 
فــي  آمنــة  قريــة  فــي  يعيــش 
عــن  ويعبّّــر  كوردســتان،  ربــوع 
الدينــي،  وانتمائــه  للحيــاة،  حبــه 
والقومــي لهــذه الأرض المباركــة، 
ويواجــه بإنســانيته كل الأصــوات 
ــه،  ــل من ــي تســعى للني النشــاز الت
شــر المقــال فــي صحيفــة 

ُ
وقــد نُ

فــي  الصــادرة  الأكــراد(  )صــوت 
بغــداد، بعددهــا ذي الرقــم )40( 
ليــوم الأربعــاء )12 تشــرين الأول 
1960م(، ولا زلــت أحتفــظ بنســخة 
مــن هــذه الصحيفــة، ووجــدت مــن 
المناســب اليــوم نشــرها فــي مجلــة 
)رؤى المســتقبل( الغــرّّاء، وأرفــق 
لكــم نــص المقــال المنشــور للاطلاع 

علــيه
صوت الأكراد

جريدة يومية سياسية مستقلة

العدد )40( السنة الأولى، الأربعاء 
12 تشرين الأول 1960م، الموافق 
19 ربيع الثاني 1380 هـ، ثمن 

النسخة )16( فلسًًا
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بينمــا الفجــر يتســلل مــن أحضــان الــظلام الدامــس إلــى خفايــا الأفــق 
البعيــد بــدأت الدنيــا تعــزف علــى قيثارتهــا موســيقى الصبــاح، 
بأنغــام حالمــة أذابــت قلــب الــظلام بألــوان الضيــاء، وروّّع لحــنُُ النــور 
الديكــةََ فصاحــتْْ، وأطربــت الأطيــار الناعســة، فأزاحــت عــن الأجفــان 
ًـا؛ هانئــةًً ترســل التســبيح  نعاســها، وترنحــتْْ فــوق أعشاشــها طرب�
للــه تعالــى بلحــنٍٍ، وترتيــل، وزقزقــتْْ العصافيــر كدأبهــا عندمــا 
يبــدع اللــه تعالــى بــزوغ الفجــر، إذ لا يســتعين ســبحانه علــى رســمه 

بريـشـة، ولا أـلـوان
لمــا حنــا الفجــر علــى ضيعتنــا التــي تقــع بيــن صخــور علــى ســفوح 
جبــال كوردســتان الحبيبــة اســتيقظت مــن خــوار الأبقــار التــي كانــت 
تتجــه أســرابًًا إلــى المراعــي، وبــكاء الأطفــال يــرنّّ فــي مســامعي، 
لـى الينـبـوع لجـلـب الـمـاء ـوهـم يهرـعـون وراء أمهاتـهـم الذاهـبـات إـ

أدهشــني شــيء حيــن نهضــتْْ مــن فراشــي، وأنــا أتلفــت يمينًًــا، 
ــى أحــد  ــا الصغيــرة عل ــال التــي تقــع قريتن ــى الجب ويســارًًا أنظــر إل
ســفوحها بيــن الصخــور، والأشــجار الكثيفــة؛ فاجأنــي منظــر غريــب 
جميــل للغايــة، رجــلٌٌ واقــف علــى ســطح كــوخ ليــس ببعيــد عنــي، 
ّـرتْْ فــي قلبــي، بــل 

ث
وهــو يــؤذن بصــوت جهــوري، ويرتــل كلمــات أ�

ــى  ــيََّ عل ــر... ح ــه أكب ــا )الل ــن ســمع فحواه ــوب كل م ــاق قل ــي أعم ف
ــة  ــات الجليل ــال ذاتهــا ردّّدت الكلم ــعري كأن الجب ــت شِِ ــفلاح(، ولي ال

لتنعـكـس ـفـي أرـجـاء الفـضـاء الرـحـب
ًـا حيــن رأيــت الفلاحيــن يدخلــون أفواجًًــا إلــى  ب�الّا


كــم كان المنظــر خ

ذلــك الكــوخ، المســجد بيــت اللــه؛ ليــؤدوا الــصلاة. منهــم الصغــار، 
ومنهــم الكبــار، ومنهــم مــن يلبــس الــزي الكــوردي، ومنهــم مــن 
يغطــي جســده بأســمال باليــة، وفيهــم الحفــاة، والمنتعلــون. هــذه 
كانــت حالهــم حينمــا دخلــوا المســجد، أمــا وجوههــم فبــدتْْ عليهــا 
ســيماء الخُُلــق الكريــم، والنبــل العظيــم. وبعــد برهــة مــن الزمــن 
خرجــوا يحملــون علــى أكتافهــم الآلات الزراعيــة القديمــة، واتجــه 
ــد، يســحبون  ــه، يمســكون سلاســل مــن حدي ــى وجهت كل منهــم إل
بهــا بغالهــم، ثويرانهــم نحــو الحقــول لحــرث الأرض كــي تنبــت لهــم 

بـه أنفـسـهم، وعائلاتـهـم، وذرياتـهـم لـوا ـ لـزرع فيعيـ اـ
أخذنــي عقلــي، وســاقني نحــو أفــكار شــتى، وبــدأت أحســب فــي عقلــي، 
ــا أخاطــب نفســي، وأنظــر كيــف  ــت، وأن ــف حســاب، فقل وشــعوري أل

 الله أكبر... حي على الفلاح 

“هذا الوطن إسلامي... 

موتوا يا كوردية”
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اتجــه حشــد الفلاحيــن نحــو المســجد الــذي بنــوه بأيديهــم، وحملــوا 
صـخـوره عـلـى أكتافـهـم ـمـن فـجـاج ـهـذه الجـبـال الـشـاهقة

مــدن  مــن  أيــة مدينــة  وبيــن  بينهــا،  أنــه لا يوجــد شــبه  بيــد 
كوردســتان، تســاءلت فــي نفســي: “بعــد كل هــذا المنظــر، وهــذا 
العمــل الــذي رأيتــه، وقــد يــراه المئــات، والألــوف مثلــي، كيــف تجــرؤ، 
الأفاعــي  ألســنة  تشــبه  التــي  القــذرة  الألســنة  بعــض  وتتمكــن 
المســمومة علــى أن تحيــك أباطيــل، وافتــراءات متعــددة بعيــدةٍٍ عــن 
الصحــة، والحقيقــة؛ كبعــد الأغــوار الســحيقة عــن الســماوات العُُلــى؟ 
فيزعــم أصحابهــا أن أبنــاء كوردســتان، بــل المــرء الــذي يرتــدي الــزي 
ــة  ــا هــم إلا تبعي ــدة، وم ــه، ولا عقي ــن ل ــا كان، لا دي الكــوردي أينم
ــار - علــى حــد قــول هــؤلاء - فنحتــوا ببراثنهــم علــى 

ّ
منحرفــون كفّ

واجهــات حياطيــن بعــض الأزقــة فــي مدينــة كركــوك عبــارات مثــل: 
)ـهـذا الوـطـن إسلاـمـي، موـتـوا ـيـا كوردـيـة(”

ا لمــاذا لا تحاسِِــبُُ تلــك الفئــة المأجــورة نفســها بنفســها؟إن 
ً
إذً

ــصلاة،  ــه ال ــؤدى في ــة مــن قــرى كوردســتان مســجد ت فــي كل قري
 عــن ذلــك فقــد غــرق أطفالنــا، ونســاؤنا 

الًا
والفرائــض الدينيــة، فــض

ا لتلــك 
ً
ّـى إذً فــي القــرى النائيــة ببحــر الجهــل، والمــرض والفقــر، فأن�

ّـى لهــا  الزمــرة التــي تدّّعــي القوميــة، والديــن، وكلاهمــا بــراء منهــا، أن�
نـاء )كاوه الـدّّحاد(؟ نـا نـحـن أبـ ـوجـه، ولـسـان ليتهجّّـمـوا عليـ

ــي شــعبنا الكــوردي فــي  ــى أن بن إن قصتــي هــذه دليــل واضــح عل
ويناضلــون،  القــوت،  علــى  الحصــول  لأجــل  يعملــون  كوردســتان 
ويفــدون بــكل غــالٍٍ، ونفيــس لديهــم فــي ســبيل تحرير كوردســتان 
المجــزّّأة قســرًًا علــى إيــران، وتركيــا وســوريا مــع تمســكهم الشــديد 

بـشـعائر الدـيـن الإسلاـمـي العظـيـم، والوـحـدة الوطنـيـة الصادـقـة
بعــد كل هــذا أســأل هــؤلاء )الأبطــال( الذيــن يخلقــون أشــياء لا وجــود 
لهــا فــي أي قامــوس فــي الكــون؛ أســألهم، وأناشــدهم بــأن يفتحــوا 
صفحــات تاريــخ الشــعوب ليــروا بــأم أعينهــم نضــال، وكفــاح أبطالنــا 
الذيــن قارعــوا المســتعمرين، واستشــهدوا فــي مياديــن البطــولات، 
ــة، ووطنهــم كوردســتان،  ــم الكوردي ــي ســبيل قوميته والشــرف ف
ًـا، وشــعبًًا  ودينهــم الإسلام، فمــن هــو ذلــك الرجــل الــذي أعــاد وطن�
مــا كان لــه أيــة صلــة تربطــه بهــم إلا الديــن؟ الرجــل الــذي كتــب فــي 
جبيــن التاريــخ صفحــاتٍٍ بِِيضًًــا ناصعــة، هــو البطل الكوردي الشــهير 
ــل  ــر شــاهد، ودلي ــن خي ــي(. فســيف صلاح الدي ــن الأيوب )صلاح الدي
علــى أننــا ناضلنــا فــي ســبيل ديــن النبــي )محمــد( -صلــى اللــه عليــه 
وســلم- منــذ القــدم، وكمــا أن دمــاء أبطالنــا الشــهداء )القاضــي محمــد، 
وشــيخ ســعيد، والدكتــور فــؤاد، وخوشــناو، وقدســي(، وغيرهــم دليل 
حيــه، وعمالــه، وكســبته؛ ناضلــوا، 

الّا
آخــر علــى أن أبنــاء شــعبنا بف

ـوسـيناضلون ـفـي ـسـبيل انتـصـار الكوردـيـة، ووطنـنـا كوردـسـتان.
ــر،  ّـت الدُُّب

ل�و
ــة، وليلحقهــا العــار حيثمــا  فلتخســأ تلــك الفئــة الضال

لـى جهـنـم، وبـئـس المصـيـر لـه إـ ولتلحقـهـم لعـنـة الـ

في العام التالي 
للحادث الجلل بسنة 
)1960م( كنت لا زلت 

في الثامنة عشرة من 
عمري طالبًًا في الصف 

الخامس، بـ)إعدادية 
نقابة المعلمين 

المسائية(

انطلقت في كركوك 
مظاهرة شعبية كبيرة 

مؤيدة، لكن بعض 
المتطرفين أرادوا 

إشعال الفتنة 
فقلبوا الاحتفال إلى 
مشادات، ومواجهات 

بالأيدي 
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 محلل سياسي واقتصادي

د. سامان شالي

الصهيونية،  بــيــن  ــة  ــعلاق ال إن 

ومتعددة  معقدة،  والــيــهــوديــة 

فهمها،  يساء  ما  وغالبًًا  الأوجــه، 

أن  حين  وفي  تحريفها.  يتم  أو 

كلاهــمــا يــشــتــركــان فــي جــذور 

أنهما  إلا  وثــقــافــيــة  تــاريــخــيــة، 

وأيديولوجيات  مفاهيم،  يمثلان 

إلى  المقال  هذا  يهدف  متميزة. 

الحاسمة  ــات  ــتلافـ الاخـ تــوضــيــح 

مع  واليهودية  الصهيونية،  بين 

التاريخية،  أصولهما  التركيز على 

وأسسهما الأيديولوجية، وآثارهما 

المعاصرة. 
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توحيديــة  ديانــة  اليهوديــة 
قديمــة تعــود جذورهــا إلــى أكثــر 
ويشــمل  ســنة.  آلاف  ثلاثــة  مــن 
ــة،  ــن الممارســات الديني ــد م العدي
والمعتقــدات، والتقاليــد الثقافيــة 
ــي  ــوراة الت ــور حــول الت ــي تتمح الت
تؤكــد  الإلهــي.  القانــون  تعــد 
اليهوديــة علــى الســلوك الأخلاقــي، 
والإيمــان  الدينــي،  والالتــزام 
إنهــا طريقــة حيــاة  بإلــه واحــد. 
شــاملة تتضمــن أبعــادًًا طقســية، 
متشــابكة  وأخلاقيــة  وقانونيــة، 
بعمــق مــع تاريــخ، وهوية الشــعب 

اليــهودي
ظهــرت  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
القــرن  أواخــر  فــي  الصهيونيــة 
التاســع عشــر كحركــة سياســية 
ردًًا علــى انتشــار معــاداة الســامية، 
أوروبــا.  فــي  اليهــود  واضطهــاد 
ثيــودور هرتــزل الــذي غالبًًــا مــا 
يُُنظــر إليــه على أنه أب الصهيونية 
السياســية الحديثــة، وضــح إنشــاء 
وطــن لليهــود كحــل لـــ )المســألة 
الصهيونيــة  ســعت  اليهوديــة(. 
إلــى إنشــاء دولــة ذات ســيادة حيــث 
تقريــر  ممارســة  لليهــود  يمكــن 
المصيــر متحرريــن مــن الاضطهــاد 

اــلذي واجــهوه ــفي الــشتات
الأسس الأيديولوجية

اليهوديــة هــي فــي المقــام الأول 
توفــر  وثقافــي.  دينــي،  نظــام 
نصوصهــا الأساســية، مثــل التــوراة، 
الحاخاميــة  والكتابــات  والتلمــود، 
ــاة  ــادة، والحي المختلفــة إطــارًًا للعب
المجتمــع.  وتماســك  الأخلاقيــة، 
الأساســية  المبــادئ  تشــمل 
واحــد،  بإلــه  الإيمــان  لليهوديــة 
ــا، والســعي  ــاع الوصاي ــة اتب وأهمي
والاســتقامة.  العدالــة،  لتحقيــق 
يرتبــط الجانــب الدينــي لليهوديــة 
بالممارســات  جوهريًًــا  ارتباطًًــا 
وقوانيــن  والأعيــاد  الروحيــة، 
الطعــام، والطقــوس التــي تحــدد 

سعت الصهيونية إلى إنشاء دولة ذات سيادة 
حيث يمكن لليهود ممارسة تقرير المصير 

متحررين من الاضطهاد الذي واجهوه في الشتات

اليهودية ديانة توحيدية قديمة تعود 
جذورها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة
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اليهودــية الحــياة 
أيديولوجيــة  هــي  الصهيونيــة 
متنوعــة  فــروع  ذات  سياســية 
إلــى  العلمانيــة  مــن  تتــراوح 
إلــى  الاشــتراكية  ومــن  الدينيــة، 
أنهــا  حيــن  وفــي  التحريفيــة. 
تعتمــد علــى الروابــط التاريخيــة، 
بــأرض  اليهوديــة  والثقافيــة 
إســرائيل إلا أن تركيزهــا الأساســي 
ينصــب علــى بنــاء الأمــة، والســيادة 
تعيــد  فالصهيونيــة  السياســية. 
مــن  اليهوديــة  الهويــة  تفســير 
 

الًا
حيــث تقريــر المصيــر الوطنــي بــد

مــن الالتــزام الدينــي البحــت. وهــي 
ــة  ــة دول ــى إنشــاء، وصيان ــو إل تدع
لليهــود  يمكــن  حيــث  يهوديــة 
أن يعيشــوا كأغلبيــة، ويمارســوا 

السياــسي الاــستقلال 

الآثار المعاصرة
يصبــح  المعاصــر  الســياق  وفــي 
الصهيونيــة،  بيــن  التمييــز 
خاصــة.  أهميــة  ذا  واليهوديــة 
ديانــة  اليهوديــة  تــزال  لا 

الملاييــن،  يمارســها  عالميــة 
مــن  واســعة  مجموعــة  وتشــمل 
المعتقــدات، والممارســات بــدءًًا مــن 
حتــى  المتطرفــة  الأرثوذكســية 
المجتمعــات  تحافــظ  الإصلاحيــة 
العالــم  أنحــاء  فــي  اليهوديــة 
ــة،  ــا الديني ــى تقاليده ــا عل جميعًً
وممارســاتها الثقافيــة، وحياتهــا 
عــن  النظــر  بغــض  المجتمعيــة 

الصهيونــية ــمن  موقفــها 
لقــد حققــت الصهيونية منذ قيام 
دولــة إســرائيل فــي عــام )1948م( 
المتمثــل  الأساســي  هدفهــا 
فــي إنشــاء وطــن لليهــود. ومــع 
ذلــك، فــإن الطبيعــة السياســية 
للصهيونيــة تعنــي أنهــا تخضــع 
للانتقــادات، والصراعــات نفســيهما 
مثــل أيــة حركــة قوميــة أخــرى. 
ًـا مــا يكــون الصــراع الإســرائيلي  غالب�
السياســة  وقضايــا  الفلســطيني، 
والموقــف  الإســرائيلية،  الداخليــة 
الإســرائيلية  للحكومــة  السياســي 
يأتــي  أن  يمكــن  خلاف.  نقــاط 
داخــل،  مــن  الصهيونيــة  انتقــاد 

الصهيونية هي 

أيديولوجية سياسية 
ذات فروع متنوعة 

تتراوح من العلمانية 
إلى الدينية، ومن 
الاشتراكية إلى 

التحريفية



111تحقيق صحفي

ممــا  اليهــودي  المجتمــع  وخــارج 
يعكــس تنــوع الآراء حــول الجوانــب 
السياســية، والأخلاقيــة للمشــروع 

الصهيوــني

وجهات نظر متباينة
داخل اليهودية

داخــل المجتمــع اليهــودي لا توجــد 
للصهيونيــة،  متجانســة  رؤيــة 
إلــى  اليهــود  بعــض  وينظــر 
ــا 

ً
تحقيقً لكونــه  إســرائيل  إنشــاء 

لنبــوءة الكتــاب المقــدس، وتطــورًًا 
ًـا لتقريــر المصيــر اليهــودي.  إيجابي�
وخاصــة  آخــرون،  ويعــارض 
الأرثوذكســية  المجتمعــات  بيــن 
لأســباب  الصهيونيــة  المتطرفــة، 
الدولــة  أن  بحجــة  لاهوتيــة 
يتــم  أن  ينبغــي  لا  اليهوديــة 
ــل المســيح.  ــن قب تأسيســها إلا م
التقدميــون،  اليهــود  قــد يدعــم 
يهوديــة،  دولــة  والعلمانيــون 
سياســات  ينتقــدون  لكنهــم 
معينــة للحكومــة الإســرائيلية، أو 
يدعــون إلــى حــل الدولتيــن للصراع 

الفلــسطيني الإــسرائيلي 
فــي الختــام رغــم أن الصهيونيــة، 
فــي  تشــتركان  واليهوديــة 
إلا  وثقافيــة  تاريخيــة،  جــذور 
ــان بشــكل أساســي  ــا مختلفت أنهم
وأهدافهمــا.  طبيعتهمــا،  فــي 
اليهوديــة هــي تقليــد دينــي غنــي، 
ــم يشــمل مجموعــة واســعة  وقدي
والممارســات.  المعتقــدات،  مــن 
الصهيونيــة هــي حركــة سياســية 
ــة  ــة دول ــى إقام ــة تهــدف إل حديث
إن  عليهــا.  والحفــاظ  يهوديــة، 
الاثنيــن  بيــن  الاختلافــات  فهــم 
لفهــم  الأهميــة  بالــغ  أمــر 
داخــل  المتنوعــة  النظــر  وجهــات 
والخطــاب  اليهــودي،  المجتمــع 
ــة، والسياســة  الأوســع حــول الهوي
الاعتــراف  خلال  ومــن  اليهوديــة. 
بــأن الصهيونيــة ليســت مرادفــة 
لليهوديــة يمكننــا أن نقدر بشــكل 
أفضــل الطبيعــة المتعــددة الأوجــه 
للحيــاة اليهوديــة، والآراء المتنوعــة 
بدولــة  يتعلــق  فيمــا  الموجــودة 

وسياــساتها إــسرائيل، 

داخل المجتمع 

اليهودي لا توجد رؤية 
متجانسة للصهيونية، 

وينظر بعض اليهود 
إلى إنشاء إسرائيل 

لكونه تحقيقًًا لنبوءة 
الكتاب المقدس
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قــام وفــد مــن مؤسســة رؤى بزيارة 
إلــى معالــي وزيــر المكونــات فــي 
حكومــة إقليــم كوردســتان، الســيد 
آيدن معروف، لبحث سبل التعاون 
العلاقــات  وتعزيــز  المشــترك 
وتأتــي  والــوزارة،  المؤسســة  بيــن 
هــذه الزيــارة فــي إطــار الجهــود 
ــز  المســتمرة لمؤسســة رؤى لتعزي
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة 
ودعــم  تطويــر  فــي  والمســاهمة 
ــة  ــة والثقافي ــادرات المجتمعي المب
مكونــات  جميــع  تخــدم  التــي 
ــتان،  ــم كوردس ــي إقلي ــع ف المجتم

الســيد  اســتعرض  اللقــاء،  خلال 
آيــدن معــروف جهــود الــوزارة فــي 
المكونــات  دعــم وتعزيــز حقــوق 
 
اًً
مشــيد الإقليــم،  فــي  المختلفــة 

بالــدور الفعّّــال لمؤسســة رؤى فــي 
هــذا المجــال. كمــا تــم مناقشــة 
عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية 
التــي تهــدف إلــى تعزيــز التعايــش 
الســلمي والتفاهــم بيــن مكونــات 

المختلــفة المجتــمع 
ــه، أعــرب وفــد مؤسســة  ــن جانب م
وتقديرهــم  شــكرهم  عــن  رؤى 
حســن  علــى  الوزيــر  لمعالــي 

الكبيــر  والاهتمــام  الاســتقبال 
بتعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن، 
اســتعداد  علــى  مؤكديــن 
المؤسســة لدعــم جميــع المبــادرات 
التــي تعــزز مــن وحــدة وتماســك 
ــتان،  ــم كوردس ــي إقلي ــع ف المجتم
وتهــدف هــذه الزيــارة إلــى تعزيــز 
ــى  ــل عل ــاون المشــترك والعم التع
تعــود  وبرامــج  مشــاريع  تنفيــذ 
مكونــات  جميــع  علــى  بالفائــدة 
المجتمــع، ممــا يعــزز مــن التنميــة 
الاجتماعــي  والــسلام  المســتدامة 

الإقلــيم ــفي 

14أربيـــــــــــل
July

16أربيـــــــــــل
July
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متمثلــة  رؤى  مؤسســة  قامــت 
ســعد  الدكتــور  المؤسســة  برئيــس 
لــه  المرافــق  والوفــد  الهمونــدي 
والدكتــور  عمــر  هاوزيــن  الدكتــور 
فرهــاد  والدكتــور  فالــح  هشــام 
نــازدار ســجادي  كاكائــي والدكتــورة 
بزيــارة رئيــس هيئــة الاســتثمار فــي 
الســيد  كردســتان،  إقليــم  حكومــة 
الدكتــور محمــد شــكري، حيــث تــم 
مــن  العديــد  اللقــاء مناقشــة  خلال 
المواضيــع الهامــة المتعلقــة بتعزيــز 
وتنــاول  الإقليــم،  فــي  الاســتثمارات 
الاجتمــاع بحــث الفــرص الاســتثمارية 
المســتقبلية  والمشــاريع  المتاحــة 

التــي تســعى الهيئــة إلــى تنفيذهــا، 
بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى 
الجهــود المبذولــة لجــذب الاســتثمارات 
ــة لدعــم الاقتصــاد  ــة والمحلي الأجنبي
محمــد  الدكتــور  وأكــد  المحلــي، 
أهميــة  علــى  اللقــاء  خلال  شــكري 
الاســتثمار  هيئــة  بيــن  التعــاون 
لتحقيــق  المختلفــة  والمؤسســات 
إقليــم  فــي  المســتدامة  التنميــة 
الهيئــة  أن  إلــى  كردســتان، مشــيرًًا 
تهيئــة  إلــى  باســتمرار  تســعى 
المناســبة  الاســتثمارية  البيئــة 
مــن  اللازمــة،  التســهيلات  وتقديــم 
جانبهــا، أعربــت مؤسســة رؤى عــن 

تبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديرهــا 
تطويــر  فــي  الاســتثمار  هيئــة 
الاقتصــاد المحلــي وتعزيــز الشــراكات 
الاســتراتيجية خاصــة مــع المؤسســات 
الاستشــارفية وغيــر الربحية، مشــيرة 
إلــى اســتعدادها للتعــاون مــع الهيئة 
اللازم،  الإعلامــي  الدعــم  وتقديــم 
ويأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار سلســلة 
التــي تعقدهــا هيئــة  الاجتماعــات 
الجهــات  مختلــف  مــع  الاســتثمار 
والمؤسســات بهــدف تعزيــز التعــاون 
وتبــادل الخبــرات لتحقيــق الأهــداف 
فــي  الاقتصــاد  وتنميــة  المشــتركة 

كردــستان إقلــيم 



للتوثيــق  رؤى  مؤسســة  أقامــت 
و  الاســتراتيجية  والدراســات 
»دور  بعنــوان  نــدوة  المســتقبلية 
الهويــة  تعميــق  فــي  المكونــات 
معالــي  قدمهــا  والتــي  الوطنيــة” 
وزيــر شــؤون المكونــات فــي حكومــة 
»آيــدن  الســيد  كوردســتان  إقليــم 
بحضــور  النــدوة  جــرت  معــروف«. 
نخبــة مــن الأكاديمييــن والمثقفيــن 
الهويــة  بقضايــا  والمهتميــن 
الثقافيــة.  والتعدديــة  الوطنيــة 
معــروف  الســيد  اســتهل  حيــث 
كلمتــه بتســليط الضــوء علــى أهمية 

مختلــف  بيــن  الســلمي  التعايــش 
المكونــات داخــل المجتمــع العراقــي، 
الــذي  الحيــوي  الــدور  إلــى   

ا�
مشــير

ــات فــي تعزيــز  ــك المكون تلعبــه تل
اللحمــة الوطنيــة وتعميــق مفهــوم 
المشــتركة.  الوطنيــة  الهويــة 
مــن  العديــد  النــدوة  وتناولــت 
المحــاور المهمــة، منهــا دور الثقافــة 
الهويــة  تعزيــز  فــي  والتعليــم 
الوطنيــة، وأهميــة الحــوار والتفاهــم 
بيــن المكونــات المختلفــة، إضافــة 
إلــى التحديــات التــي تواجــه المجتمــع 
العراقــي فــي ظــل التنــوع الثقافــي 

معــروف  الســيد  وأكــد  والدينــي. 
علــى ضــرورة تبنــي سياســات شــاملة 
تعــزز مــن مكانــة جميــع المكونــات 
وتســهم فــي بنــاء مجتمــع متماســك 
 
ً
ــدوة تفــاعلاً ومســتقر. وشــهدت الن
تمــت  حيــث  الحضــور،  مــن   

ً
كبيــراً

مناقشــة العديــد من الأفــكار والرؤى 
حــول ســبل تعزيــز الهويــة الوطنيــة 
فــي ظــل التحديــات الراهنــة، وتــم 
الاتفــاق علــى أهميــة اســتمرار مثــل 
ــز  ــات لتعزي ــدوات والفعالي هــذه الن
جميــع  بيــن  والتفاهــم  الحــوار 

العراــقي المجتــمع  مكوــنات 

18أربيـــــــــــل
July
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25أربيـــــــــــل
July
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ــراكات  ــاء ش ــاون وبن ــز التع ــار تعزي ــن إط ضم
قويــة، قامــت مؤسســة رؤى متمثلــة بالدكتــور 
هاوزيــن عمــر والدكتــور هشــام فالــح، والســيد 
حاكــم نــزار، والدكتــور أحمــد ميــران، الســيد 
ســهين مفتــي، بزيــارة وديــة للســيد الدكتــور 
جوتيــار عــادل. وتــم خلال الزيــارة مناقشــة 
الأفــكار  وتبــادل  المشــترك  التعــاون  ســبل 
حــول المشــاريع المســتقبلية التــي يمكــن أن 
تحقــق فوائــد مشــتركة مــع مؤسســة رؤى. 
وأعــرب الســيد جوتيــار عــادل عــن ترحيبــه 
بهــذه الزيــارة، مؤكــدًًا علــى أهميــة الشــراكات 
وتطويــر  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي 
المشــاريع التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمــع. 
مــن جانبــه، أعــرب وفــد مؤسســة رؤى عــن 
تقديرهــم لحســن الاســتقبال وأشــادوا بــدور 
الســيد جوتيــار عــادل فــي دعــم المبــادرات 
ــن  ــزء م ــارة كج ــذه الزي ــي ه ــة، وتأت المجتمعي
لتعزيــز  رؤى  لمؤسســة  المســتمرة  الجهــود 
ــة  ــع الجهــات والشــخصيات الفاعل ــات م العلاق
ومشــاريع  برامــج  وتطويــر  المجتمــع،  فــي 
تســاهم فــي تحقيــق الأهداف المشــتركة، وفي 
ختــام الزيــارة، تــم الاتفــاق علــى مجموعــة مــن 
الخطــوات العمليــة، أهمهــا تنظيــم ورش عمــل 
مشــتركة وتبــادل الخبــرات والمعرفــة وإقامــة 
ــاق  ــم الاتف ــا ت ــر المؤسســة، كم ــي مق ــدوة ف ن
لمتابعــة  الدوريــة  اللقــاءات  مواصلــة  علــى 
المشــتركة  والمشــاريع  المبــادرات  تنفيــذ 
وضمــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة. وتعكــس 
علــى  رؤى  مؤسســة  حــرص  الزيــارة  هــذه 
بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الشــخصيات 
المشــترك  والعمــل  الفاعلــة،  والمؤسســات 
ــة تســتند  ــة مســتقبلية متكامل لتحقيــق رؤي
إـلـى التـعـاون والتكاـمـل ـفـي مختـلـف المـجـالات
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ــة ــات العام ــم السياس ــط، ودع ــرق الأوس ــة الش ــراق ومنطق ــي الع ــة ف ــة الطموح ــرؤى التنموي ــة ال  لمواكب
ــل ــتقبل أفض ــليم لمس ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف ــراف المس  واستش


